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سمو الامير فيصل سائراً فى الحرم الى باب الكعبة 
وأمامه العبيد فىأيدبهم المماخر ومندو بو الصحف المصرية حوله ' 


فى الطر لو الى بسع 


رأيت نفسى أتساءل ‏ وأنا أصافح ربان السفينة وأستفسر 
لكا 

« ماذا يرجىطذه اللامة العربة التى سنشهد بعد أيام احتفالها 
مبايعة ملكا ؟ هل نكر عل العالم بنبضة جديدة ؟ أودع الكر 
فقد تكون مسافة ماينبأ و بين العالم أطول من أن تعين عليه أو 
تجعل له محلا ء وسل هل فى وسعبا أرب تشق طريقها الى منزلة 
من منازل الحماة العريزة ؟ » 

ومن مجائب النفس الانسانية أنها تنسع هذا الازدواج : هذا 
الربان أمائى أجاذبه أطراف الحديث وأتتقل معه من جد إلى 
هزل 3 وأعرفه هذا وذاك من إخواق 5 ولنسع حلفة الكلام 
وثرحب داثرته فنك شعابه 3 ويذهب هو صف ل .ميناعى 
ينبع وجده وكيف تحكثر فى مدخايه! الصخور 2 وَأنا ماوت 
مرهف الآذان لكل حرف . ولسانى يحرى بالكلام مجاويا أو 
ملاحضلاً و مسائلا 6 واذا خاطر آخر يشغل من النفس الحين 
الأكبر ويدور فيها و يأنى إلا أن أعنى به وألتفت اليه . ولعل 


الادوات التى استعملت لطبى الطعام فى وادى ؤاطمة 


سا لدم 


للقلب فى أثناء ذلك التماتة أخرى الى الاهل والاخوارن والى 
ماخلف المرء ووراءه منمعاهد حياته . وأغرب من هذا أنتكون 
الالتفاتة عمومبا كالخصوص فهى لفتة شاملة محطة . ولكل 
شخص ولكل حادثة حظ نسى من البروز » ولكل ذكرى 
محلبا ولكل عبد مكأنه , بلا مخس ولا وكس . على أن هذا 
ليس موضع الافاضة فى قدرة النفس عل الاشتغال بأ كثر من 
أمصم واحد والانصراف الى كل شأن كأنها متخلية له. فلترجع 
الى ما كنا فه . 

ل أجب على سؤالى وانكان التفكير فيه قد شغلنى طول 
الطريق. لأ نكل م أعرفه عن العرب فٌْ حاضرثم مستفاد ما 
قرأت أوسمعت ء ولم أر موجبا التعجيل بالجزم ولدس يينى وبين 
المعاينة إلا أيام . غير أن هذا لم يعفنى من إلحاح هنذا الخاطر الذى 
ظلت النفس تواجبى به وترفعه قبل عينى على صور شتى . فرة 
يكون السؤال كا أو ردته . وتارة يكون «هل فالامة العربية مادة 
صالحة للما تتطلبه الحياة فى العصر الحاضر من الكفاح المر ؟ 

وطوراً مبتف الأمل « أن هذه الامة تغالب طبيعة بلادما 
الماحقة وتصارع أهوالالصحراء فل لاتستطيع أن تكافح المصاعب 
التى تحفبا ببا الأحوال العارضة ؟ » 

ورا جنحت النفس الى اليأس كلسا تصورت بعد ما بين 


سس يا سم 


العرب وغيرجم من شعوب الآرض المتحضرة وتعذر اللحاق هذه 
الشعوب التى أغذت السير قرونا وهم يحدون الابل و يقتتلون كما 
كانوا يفعلون فى الجاهلية . بل كان اليأس يخامرى كلا خيلت 
الصحراء الساحقة التى يصارعونها وكنت أقول لنفسى : ٠‏ هل 
يتاح للآمة واحدة أن تنبض مرتين وأن يكو ن لما فى التاريخ 
مدنيتان[ عالمتان ؟ ألا تستنفد النيضة اللأولى قواها وتعتصر 
حيويتها ولانبق منها الا ماييق من ألياف ٠‏ القصب» الجافة بعد 
في أذ اعتصاره ؟» 

وهكذا الى غير نجاية ! فا لقينا من البحر مايصرفنى عن 
التفكير أو يعدل مخواطر النفس الى مجرى آخر . ولقد كنا فى 
السفينة وكأننا فى يبوتنا لاعلى الماء, وكانتالسفيئة تفرق البحر 
وكأنها لاتمسه فلا موج ولا اهتزاز ولا دوار» حتى لقد اشتقت 
أنيطغىبنا قللل' ليردنا الى التبيب , غير أن البحرخيب أل فيه 

وقد فرحت فى أو لالآمر بالفرصة الى أتاحت لى هذه 
الرحلة وقلت لنفسى إن المصريين يخرجون أفواجا الى الأقطار 
اللاخرى وصار ذلك سنة مرعية عندهم . حتى ليخيل للبرء فى 
مقدمة المصيف أن هذه الآمة المصرية قد أزمعت أن ثهاجر الى 
واد غير واديها » وكنت فى صيف كل عام أخشى أن لا ببق ف 
البلاد غيرى . وأن لايعمرها سواى ‏ فلنا عرضت هذه المناسبة 


ب د 


للسفر الى الحجاز فى الشتاء قات : <سن. دقة بدقةوالبادى أظلم ؛ 
لقد عمرت الوادومن قبل فلتعمره الامة الآن . ولتقم عنى بواجب 
الحراسة التى أرانى كأنما كنت موكلا مها ؛ فا أحسب أحد أطاق 
أن قم كا أطقت كأنما كنت كلباً حارسا لا إنساناً له دساجة 
تلق , وتستحق أن تتجدد . 

وسرنى عل الخصوص أن السفر الى الحجاز لاإلى الغرب . 
ذلك أن الغرب يزور مصرء ولو شت لقلت انه يغزوها , 
فلمسا نحتاج ان دوزةء أما الحجاز فأمره حتاف عدا : وانحن 
خلقاء أن نجعل علا بالشرق العربى أعمق وصلتنا به أوئق 
وارتباطنا به أمئن . وما أحيشق أبالغ حين أقول إن مستقبل 
الشرق واحد وان تفاوتت خطى أبنائه . ومن الجبل أن 
نضيح بوجوهنا عنه . ومن الخرق أن نتجاهله ومن البلادة 
أن ننسى أثنا مرتيطون به وار خفيت الخروط ؛ ومن الغفاة 
أن تتومم أن الرحيل لابكون نافع إلا الى الغربء وأنه لافائدة 
تكتسب. من زيارة الشرق والاطلاع على أحواله 

وعرفت أسما" رفاق فأطرقت أفكر: هذا احمد زى باشا 
أحدثم وهو شيخ العروبة أولا أدرى ماذا سمونه أو سمى نفسه 
وهذا آخر من الجاهدين فى سورية , وهذا ثالث كآن له فى حركد 


5-8 
الاستقلالال.ورى دور هو أشبه بقصص الستدباد البحرى 412" , 
فاذا عسى أرنى اكون بينهم ؟ أبن يذهب الصعلوك بين الملوك ؟ 
هل فى مقدورى حبن أنفر أن أدعى أنى اكثرهن جندى صغير ب 
“م هؤلاء زملاق وليس لديم إلا من هو أنشط مق وأجرأ . 

واستعرت من زميل لى مبراة . وملت الى الحاجز على ظهر 
السفينة وأرهفت أقلاى » ثم ل أجد لى عملا بعد ذلك فأقت حد 
المبراة على <دود الحاجز ورحت كأنى أقطع . فسمعت قائلا 
يقول لى : ْ 

« رفقاً بالسفينة ياصديق ؛ أو عبراتك اذا كان أمرالسفينة 
لابعنيك ‏ » فالتفت فاذا انجليزى فى مثْل ياب الربان. 

فقلت له : 

«المبراة عارية وقد آن أن أردها » 

فابقسم وقال : 

وعد أن شعذنا ون 

فسألته وأنا أشير الى رجل فى مقدمة الباخرة : 

« من هذا الرجل ذو الوجه الآمرد والنظرة الوحشية : » . 

)١(‏ هما نبيه بك العظمة والأاستاذ خير الدين الزركلى من 
امجاهدين فى القضية العرببة . 


عدم[ لدم 


فقال : ه هذا الكبين ... لقد كار_ ضابطا فى البحرية 
البريطانية وأبلى فى الحرب الكبرى بلا* حسئا . وقد سرح وهو 
الآن يعمل فى هذه الماخرة » 

فتركته . وسرات خخطوات فرأيت أمانى سلا صعدت عليه 
فألفيت أماى قوارب النجاة فدنوت من أولها » وخطرل أن أمتع 
نفسى بالجلوس فيه . فشرعت أرفم رجل لاخطو الى جوفه واذا 
يد على كتق نجذبنى وصاحبها أعنى صاحب اليد يقول 

« افى مضطر أن أحملك عل ترك هذا . واذا كنت تريد أن 
تدر قينا فأرصو أن سال + 

وينم كلامه بل تركنى وقفل راجعاً الى حيث لا أعم كأنا 
ناداه أحد وان كنتل امع صوتاً ؛ فدنوت منخادم وسألته عنه 
من يكون؟ فقَال 

وهذا الكيتن . . . مساعد الربان » 

فقلت : , هذا أ كثرما أطيق. اسمع . انك مصرى مثلى 
فاصدقنى . إذا أغمضت عبنى وسرت فى هذه الباخرة ووضعت 
يدى على أول رجل أصطدم به فبل »كر أن يتضح أنه ليس 
بكين وه 

فضحك الخادم وهومن السويس وقال : 

ولا أمرى» ولكن ىأ رجح أنتصطدم بالكبثن الملاحظ فانه 


570 
موراءك الان.وعلى مسافة مترين فقط . » 

فانخدرت الى غرفتى وأنا أقول لنفسى: « أن السفينة التى لها 
.رئيسان تغرق هكيف يواحدة عددت من ( كباتنها ) أربعة الى 
.الآن! اللبم لطفك ؛ » وفترت رغبتى فى الطعام » وكان نبيه بك 
'العظمة حرضنى عليه ويلح على أن أصيب منه قليلا , فاعتذرت 
بالألم الذى سيبته لى حقنةا الكوليرا وااتيفوئيد . وكتمت عنه 
وعن زملائى أن للسفينة مائة رئيس حتى لاأزجمم . 

ومضى اليوم الأول وأصبحنا دون أن تتصادم ٠‏ ارادات » 
هؤلاء القباطنة أو الكبلان , فذهب عنى بعض الروع وعاودنى شىء 
من الاطمئنان . واتفق أن سألنى بعض رفاق : 

, بسرعة ؟ ميل تسير هذه السفينة ؟» 

فقلت ٠:‏ لاأدرى؛ ولكن ى أقد ر أن سرعتها لاتتجاوز ائنى عشر 
ميلا حرياً فى الساعة . 

فصاح 2 وأحد : 

«مبلا ! انسرعتها خمسة أمال فقط ؛ 

قلت : ٠‏ خمسة أميال ؛ باللعار! لوسرنا على أقدامنا 
لسقتاها ! » 

فعاد يؤكد الأهر و يقو ل أنه استق هذه الحقيقة من الكبئن 
خأيقنت أنه لولا كثرة القباطنة لكانت الباخرة أسرع . وقلت 


-- ”طم 


لنفسى اذا كان البط* كل ماتؤدى اليه كثرتهم فلابأس . 

واستيقظت بعد ظبر يوم على صراح مجيب . لاهو صياح. 
ولاهواستغائة » للآن فنه اتتظاماً وللآان فىالصوت تنغما . فاستويت 
قاعداً وأرهفت أذنى تفيل الى أن الالفاظ عربية ولكن اللمبجة 
غريبة » ثم تبيت لفظين هما : « الله أ كبر ؛ » ولكن اللسان النى 
يعلو سما كا نأعوج ملتو يا . فعجبت ثم تذكرت أنها احدى سفن 
« البوستة الخديوية ه وهى شركة انجليزية تسير بواخرها بين 
السويس والسودان جيئة وذهوباً . وتنقل الحجاج ‏ فما تقل - 
الى ينبع وجدة ‏ وقد رأينا بعضهم فى الباخرة على غطاء مخزن 
البضاعة حيث يف رشو نالسجاجيد ويكدسو نأ|متعتهم وحثرون 
أنفسهم بينها تحت سماء الله وهذا هو مكان الدرجة الثالثة . 

وقد قلت لنفسى لما سمعت هذا الصوت : ارز_الانجليز قوم 
يتوخون أن يتكيفوا علىمقتضى الظروف ووفقماتتطليه الاحوال 
وهذا الذى سمعته أذان أى دعوة الى الصلاة . وليس مما يتناى مع 
الشذوذ الانجليزى أن تكون الذمركة قد عمنت للاذان فى الماخرة 
واحداً من هؤلاء ه الكباتن » الذين لا أدرى ماذا يصنءون ‏ 
جميعاً فى سفينة صغيرة كبذه» ‏ - 

وسرنى وأضحكنى أن المؤذن «كبتن , انجليزى . وقلت أشرك 
اخوان فها يفيده العلم بذلك من المئعة , فعدوت الى سطح الباخرة 


حيث كنا نجتمع فالتقيت بواحد أقبلت عليه أفضى اليه خبر هذه 
البدعة السكسونية . فضحك » ولكن منى »ثم أشفق أن يعرف 
زملانى زلتى في ركبنى الثملاء ه نهم بالسخرية » وأومأ فاذا تحت أن 
جماعة من العرب يصلون . واذا صوت الامام كصوت المؤذزف 
فه ذلك الالتواء الذى خدعنى 

وكانت سلوتنا الحديث والنظرالى البحرء وه الطأولة » وكان 
بطلا - أعنى الطاولة ‏ أحمد زكى باشاء غلبا جميعاً وأقر لكمنا 
بأنه خير لاعب ؛ وفى ذى باشا نشاط وجلد وقدرة على الاحئهال 
وحم وظرف وعطف ودعابة ؛ راعتنى منه . و كان لناكالوالد يحنو 
علينا ويسأل عنا ويتعبدنا ولا يؤثرتفسه دوننا بمملباة؛ ولايستبد 
برأى أو يصر على اقتراح جدآكان أو هزلاء بل الرأى عنده 
هارأت الماعة . يتقبله مرتاحا و ينزل على حكمه راضياً ولو كان 
هو ديعا رضوات مايذهب اليه » وكان أعذب الميع حديثا 
وأمتعبم ملسا نيه بك العظعة والاستاذ خير الددن الز ركلى » 
فتعلقت بها وأثقلت عليبه! محضرى , ولم أدع لها راحة» ولم 
يبخلا على بثى* ما استخيرتهما عنه فكانا ميضبان لى بما رأيا وجريا 
و كابدا فى رقع شتى من الأرض فى الحرب والسلم 006 أ 
لا منى مناص أو مهرب سوى البحر . وثما لايزالان أوسع آمالا 
فى الحياة وأطلب لرغائيهها منبا وأقوى رجاء فى الله وى بلوع 


الغاية القومية من مساعيهما , من أن يفكرا فى الاتتحار فراراً منى :. 
انلك توثقت يننا العر ىكارهين أو راضيينء فلم بلغنا ينبع صرنا” 
وكأن صداقتنا أقدم عبداً من الجبال . 

ولك لسن منظر الزملاء وقد اعترتهم نوبة « الكتابة  »‏ 
وتصور سبعة أو شُمانية قد جلسوا على الكرامى المسمرة وأفبلوا 
على الورق والبطاقات يسودوبها لما علموا أنبم مصبحدون فى ينبع, 
وأنهم قد يستطيعون أن يبعثوا برسائلهم من هناك 60 الى أهلوم. 
واخوانبم وصحفبم . و يكق أن بجحلس واحد للكتابة ليحتذى. 
الباقون مثاله و يعديهم بالرغبة فى ذلك . فليست الثؤباء وحدها هى, 
التى تعدى , ولا القرود دون خلق الله هى التى تتزع الى التقليد 
ولوأن القارى* رآنا فى تلك الساعة ونحن مكبون على الورقه 
ذاهلون ع نكل مافى الدنيا لكان أول ماتخطرله أننا ق+ آلينا أن. 
نصدر فى الباخرة الصحف الى تمثلبا » أو أن هناك امتحانا” 
معقوداً لنا. 

وعرض علينا أحد رجالالسفينة بطاقات علءها رسمبانتخطفناها 
حتى نفدت !ىا نفد ورق الخطايبات . وتصور سعة أو تمانة 
يستنفدون كل مافى الباخرة منورق وخطابات , أليسهذا دلبل 


)١(‏ اتضح فما بعد أن ابقاء الرسائل فى جيوينا أسرع *ن. 
إرسالها من يفبع أو جدة . 


بل الهمة والنشاط والخصي؟ وأحسيتى مسولا 0 
نهنه الاوراق التى استبلكت » فقد نازعتبى نفسى أن أكون 
تفرجأً لاكاتبا ؛ وأن أمتع عينى بمناظر الوجوه المكبة على الورق 
رما يظبر عليها من دلائل الاجباد ‏ اجباد القرائح الخصيبة ‏ 
لجأت الى الحيلة وقلت أ كتب رسائل باحلة. خْنْت بورق 
لكر بون ووضعته بين الخطابات . وكتدت رسالة واحدة وجيزة 
م جلست أتفرج ! 

وكان أحدنا يكتب يوميات عن هذه الرحلة وكان يختصنى 
هذا السرء ولا أدرى مت كان يكتب يومماته . فنا رأيته قط خلا 
:نمسه أو بكر إلى مخدعه , وقال لى مرة: 

« لقد صارت مذكراق ضخمة . كتبت اليوم ست صنفحات 
ركنت البارحة عا دوارل هن آفنى عما ذا فرك +7 

فقلت مستغربا : , كل هذا؟ وأى ثىء وجدته ستحق 
لتسجيل ؟ » 

قال : « كل شى* . خطوط الطول والعرض . ووجوه القمر » 
وأدوار الطاولة التى لعبتبا وفى أيها كنت الغالل أو المغلوب . 
والأسماك التى رأيناها فى البحر ء بعضبا يطير على سطح الماءء 
وبعضبا ماجم السفينة طلبا للمقوت.و البواخرالتى مرت ينا فى الليل 
وحبيناها والآمر التى هى تابعة لما - وعلى ذكر ذلك أ-ألك هل 


تعرف: لماذا لانرى بآخرة فى النبار؟ ألا تعرف م وك كذية 
كذسا .. : فلان .. . اليوم » وحالة اأبحروالرياح , وان كانت 
لاتتغير ولا تكاد نختلف يوما عنيوم , وهذا مل أليسكناك؟ 
وك صورة أخذها رياض وك صورة أخذما المدمواز يلعايدة »ر 
كل ثى*؛ كل شىء؛ حتى لقد أفردت ٠‏ لآ كلة الصيادية » عدة 
صفحات ء إنها تستحق ذلك فقدكانت أكلة غير منتظرة وكانت 
لذيذة . والفول المدمس ! أوه . له وحده صفحتار. . ألاتراه 
جديراً بذإك ؟.مدهش . مدهش أن تأكل فولا مدمسا على 
الباخرة تالودى الانجليزية ! » 

فسألته بعد أن انقطع نفسه : ٠‏ وماذا تنوى أن تصنع بهذه 
المذكرات بعد أوبتك و» 

قال : « سأطيعبا وأنشرها :؟ تظن ألما تاوى؟ أعنى كم 
تتوقع أن أرب منبا ؟ » 

قلت : « تساوى : تسأوىاذا اعتبرنا عددالصفحات و وزبما 
قياسا على ماكتبت الى الآن مائة جنيه أو ماثدن . 

فصالخنى مسروراً وهو يقول ه لقد قدرت لربحى مثل هذا... 
تماما » . 

فقلت مستدرحكاً , اما أعنى من الوزق الذى مله .. . 
«أما الريج فلا أدرى . رما كان أ كثر وقد يكون أقل » 
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فم يضعف أمله وقال ١‏ نمام . تمام . تقديرك على كل حال 
«مضيوط » ومطبى عق 

و ا كنذا عاندىن من م2 سألته 5 الىأين وصلت فمذكراتك؟ 5 

فطال وجبه وقال : ه ياأخى اق أقوللك إنكتابة المذكرات 
عمل مضن . ثم افىلاأجد الوقت . نحن فىحركة دائمة فى أ كتب؟ 
على أنى سجلتك حكل ثىء فى رأمى . فان ذا كرق قوية وأنا 
أذكر حتى الأحاديث بألفاظ! ولوكان عمرها أعواماً . فلاخوف ٠‏ 
أنتظر حتى نرجع ونطمئن » 

وفى الساعة السادسة مى صباح السيت ( ؛ ينار ) أيقظنى 
أحد الزملاء وأبلختى أن الشاطىء قد ظبر. فقَلت له وأنا أميزغيظاً 
فى لاأحفل بالشواطىء ‏ ولوكانت شواطىء الجنة ‏ فى اللساعة 
السادسة صلحا . فذهب عن وأغمضت عينى . ولكن غيره جاء 
2 ا أن الماسة التى أوقدها ظمور الشاطى* لن تدع 
لى سفنأ يع ١‏ فقت متثائياً متثاقلا ووقفيت متككا على الحاجز 
فلم أر شيئاً فالتفت الى أول من أيقظنى وقلت بلبجة المعاتب : 

« أبن هذا الشاطىء الذى بدا لِك ياسيدى ؟ » 

فقال : , هذا . ألا تراه ؟ غريب . الى أستطيع أن اشير الى 
اللكان النى سترسو أمامه الباخرة . لابد أن يكون هذا » 

وحن 


ودرت الساعات وت وا ونجى* وهو فُْ مكانه لا.تحول 
4 ولا تعب ر "هم ٠‏ وت طيعم مافوقة ىَّ الضياب عق 
جم الرضوىااتى تظبر منورامها خنناها ضيابا من اختلاطالسحب 
وما نافخزنها وتراهنا مو قرف افر ووو لوكا امنا 
فقرينا جداً من الساحل وشاء الحظ الساخر أن يكو نالمكانالنى 


أشار اليه صاحينا وأصر على أن الباخرة سترسو عنده . هوالمقبرة 


ورست الباخرة ء ف المرهأ لا أمام المقبرة . وأقبل اأصبيان 
يسبحوناليهبا كالسمك وينادوننا أن نلقّاليهم بالقر وش ليلتقطوها 
فرحتأ نرىى اليم بالقرش بعد'قرش وثم يتزاحمون عليهو يغرصون 
وراءه وتلقونه بأكفيم وهو مط 0 جورف المأء قبل أن بلغ 
القاع . فمن فأز به دسه فى شدقه . حا نتفخت أشدافهم وصارت 
وجو شرم ممممو د هرك بشعه المنظر 

قينا زورقا الى لأدنة 5 وهى صعير د فديره 5 وب,أمسأجد 
كثيرة اشيرها ماحد ان غعلاء والخضر والشودى :. وأهاباوككء 
للتجار أو عمال لم ب ليس فيبا زرع ولا ضرع . و ما أ ل لتصفية 
مأك البحر للشرب ستموما 53 الكزدنسة ه وهى أفظة خرفه عن 
الكوندنسر . فاستقبلنا قاتم المقام الشيخ مصط الخطيب وهو 
من أهايا وكان عاملا عليها فى عبد الحسين فل تنحه الحسكومة 


انعو رشان دعق كقآزات العزل: والتامير تمد قترانا ذاو 
الحسكومة وهى ابس.ط ما تكون : يضعة مكانب ف الدور الأرضى » 
وفى الدور النى فوفه غرفتان إحداهما القامقام وعيبا مكتب 
وسجادة ولساسكبا 0100 .وفى الاخرى مكشانصغيرآن . وبعد 
أن شريئا القروة النجدية م الشاهى ء 6ا سمونت ١‏ الشاى » 
استأذنا واندرنا الى المديئة نطوف فيها الى أن مخرسج الامير 

والناس من صلاة الظبر » قر رنا بالسوق وهى حارة ضيقة مسقفة 
على جانبيها الدكا كين فيها صنوف شتى من العطارة والبقول 
والمنسوجات والخبز والاسماك والجراد . وقد أكل منه زى باشا 

وم كن فى الدما كين أحد للاإنه كان وقت الدلاة. و كان الطريق 
غاصا بالاطفال 


كو رتنا وتحمون بذا فى خرق ا 36 
لانكاد اسسثر ابغبووين 82 5 فلس أءلت : اذا كمى هذه ا 3 أن لسري 
منباأ دؤلاء الغليا ن الفقراء ؟0 هيل ١‏ أنه لاخوف مهبم لانهما من 
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انكر ان سوق قا 
و 5 اخر سوق صييف' امعد ركان لدان قل ارغرا وو 
الصلاة فوقف رجل أمام كوم من السكلا” وقطم مر الحصير 
وأعواد من الخشيب يبيعبا بالمزاد» وكل ما مامه لاساوى ربالا" 
لم أراعرأة ولابنتاء الا واحدة قى 0 السابعة من عيرها 
ملفوفة فى ملاءة قذرة وفى إحدى أذنيها قرط من العق.ق ؛ وقبل, 


ءلم لد 


لى إن النساء لامخرجن من البيوت ؛ والأآهالمى خليط من كل جذنس 
وملة . وس<نهم معرض للاكمم الشرقية . قن زنجى الى جاوى » 
ومن عرنى إلى مصرى ؛ ومن هندى الى فأرسى . ومن سورى الى 
شومال : وهكدا 

زؤرنا الامر ب أى الحا كم - عبد العزيز بن معمر » وهو 
شا بنجدى جميل الطلعة وسم انحا مقدود قد السيف . والدارعل 
الطراز الشرق القدم النىكان مألوفا فى مصرمنذ أ كثرمنخمسين 
عاما ولا بزال بعض آثاره باقية فى الاحماء الوطنية التى م تمتدالمها 
يد العمران الحديث مدل الكحكيين وسوق السلاح » وغرفة 
الاستقبال فى داره مفروشة ببساط أحمر والسكرامى ( الخيزران ) 
صفان عل الجانبس . و فالصدر مصطبة مفروشمة بالسجاد العجمى 
وعليها الوايل لجلوسه وكان الأمير بلبس جليايا م السكروتة 
فوقه معطف من الكشمير. عله عباءة حمراء وعلى رأسه ااءمال 
الاسود والمسدس مشدود الى وسطه والسيف المذهب المءيض 
يتدلى من حمائله . ومن عاداتهم أن يلس حرسه الخاص عل جانى 
الباب من الداخل فى نفس الغرفة . وجلس الباقون من الخراس 
خارجبا وثم جميعاً مسلحون ٠‏ والسيوف والبتادق والمسد سات 
وأحزمة الخراطيش معلقة على الجدران فكأن الغرفة مخرن لاح 
لاحجرة استقبال 


وق يلبع بلدية 3 وفكتن تلغراف الى 3 ومدرسة 
أولية ابتدائية يديرها مصرى طبقَا لمناهمج التعلم المصرية وفيبانخو 
مانة وتسعين تلبيذا متفاوق الاسنان والأاطوال . متباينى الثياب 
مختلى الوجوه : ومصاحة للصحة ا 

وول شعرنا من أل مله أنا قُّ بلاد مستقلة قل" أجنى هناك 
و١‏ تقوذ ولاسلطان الال بناء اليلد 0 موظاف حجازى حىَ 
اللاسلكى عماله ومديره حجاز يون . وقد أنى لافنا لان 
يرى هؤلا”ء العمال وثم يبعثون بتحيتنا الى سمر الاير فيصل فى مكة 
كأعا ّم 55 ن تصدق ان لاسى الع. مأءة والعماأ 5 ستطيعون أ . 
حسنوا ما تحسنه الأورف من الاعمال الالية على الاقل . 

وودعتاأ الأامير بعل أن أخدت صورنا معة وعدنا الى 
البآخرة وهناك جاءنا وفد تك ليرد لنا الزيارة 0 رشكرنا ٠‏ 
واعث الها" ا م دير بعدد دن 30 رأف هد 3 دنه عوضا عن الغداء 
الذى لم نستطع أ أن بحس دعوته اليه اذكنا قد تغدينا فى الماخرة . 

خرنا مأذا نصدم مبذه الخراف ؛ وعقدنا مؤيمراً للتشاور . فقال 
وأحد نردهأ رن 3 ولكن هذا كان مستّحماه 4 واقترح 0 نأن 
نردها ولكن لتذيح وتوزععلى فقراء المدينة » ولكن هذاكان 
ردا على كل حال ء وفيه فضلا عن ذلك خشونة التعريض بالمدينة 
وأهلها وحكو متها » وقال ثالث ان فى الباخرة حجاجا ذقراء فلنذبح 


عب لام اح 


الراف لم ولنوزع با علييم ذمعاتا ٍ 

وهكذا نان كل اقازاح مولداً من النى سبقه . وأنتج الخطا 
فى آخر اللآمر الصواب . ولا يحب ء ها من خاطر أو احساس الا 
وضو وليد خنواطر ري وأحدساسات شتى ١‏ ولددن سٌُّ الدنا الا 


أدم و حول بلا أن أو أم. 


وفى طبع وحددت رصلدوق الدنيأ» 5 5-7 أحسبنى حططتهعن 
عائق قَّ مصر . وكان ظًَى 5 اسعى بعد أن سافرت 9 أمشى 
خفيفا لايثقل كاهل هذا الحمل ولا حنى ظبرى ثقله . فاذا بى قد 
صرت كاللاحدب لايد خل ف مقدوره 0 استوى قائما كغيره 
من بنى أدم الذين كتبت لهم السلامة من اعوجاج الخلق و<حدب 
الظبر وقال ل واحد : 

ف فك شر أب صاد و قَك 0 

فذائى ذلك وإن كان قد سر . وقلت «سأضعك فيه ان 
شماء الله بعد عودتى » فأقبل على يرجو منى ألا أفمل . فقلت : 

(1 لى شرط‎ ١ 

2 قال مأهو؟ 6 

قلع 4ن أن فى أنت ولعو ا لاعن كر وال 


حشر كم فيه معأ « 


قال وهو ضحك : 
واولكتة والله ممتع 1 
دقلت : «وسيكون الجزء الثافىأم: ع بو جود ( فامتقع وجبه » 
واحية خاف أن أرسم له صورة مسخة ونجعله أض<وكد 
فطمأنته وأكدت له أى أمزرح : فأنى وقد سكنت نفسه : 
00 اذا تككره أن يذكر لك ؟, 
لدان إن الذق. كتكك مه فو الذى.: أبكان 
واد 5 ت ازهد فى كل ما بذكرنى سخر ماجرت 
به المقادير . فاذا كنت تفيم هذا فبا وله الحمد . والا فأمسك 
ودعنا نستمع الى الياشا وهو يتحددث عن العرو بة ويذ كر الجواد 
الذى أهداه اليه جلالة الملك عبد العزيز فلم يدر كيف يركبه أو 
تطعهه از امحينهاو سرجه - سله ألإيخطر أن تطعمه كنافة فى 
رمضان ؟ سله أ كان يأكل ‏ أعنى الجواد - من الى دود أم 
كأن الباشا ‏ يسط له السماط ومد له الخوان ؟ » 
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وف بلبع عشرة الافنسمة واقل من مائة جندى؛ والحسكومة 
09 سط ما تكون ولا اجر هناك بين الامير وأحقر الاهالى , 
وسلطان المكومة ليس مستمدا من الخوف الذى تبعثه القوة» 
بل م نالاحترام والحب والتعاون ءوآية ذلك أن الناس صريحون 


مع حكامهم وأن الحكام لاببدو عليهيم تكلف . ولا تتكون 
الصراحة مع الخوف والتقية . ولا الخوف مع البشر الذى ينضح 
به الوجه ولا ميخو فيه صدق |اسريرة , ولا هذه البساطة المينسمة 
مع القسوة والاستداد . و امع فى المرتين اللتبن زرت فببما" 
ينبع . أمرا يلق » أو كامة ملق ودهان تقال , ولقد كان أمير ينبع 
سر الى الرجل من حرسه أن يطلب القبوة أو «١‏ الشاهى» أو 
يدعو فلانا أوعلانا أو يفسح الطو وو كنك اآراة وهو بميل 
عليه كأنه همس فى أذنه ككتة أو كلمة سارة . ول أخددعين 
منظر 0 واحدا , وكثيراً ماكانوا يفسحون لنا الطريق أو 
يصدون الناس للوسعوا أمامنا - فى يشبع وق غددة و والكثدرة 
وفى مكة وفى وادى فاطمة - وكان الذن بتولون ذلك الجند ٠.‏ 
ولكون نا و يد تعن فيد أن فير الى ددري لاعن و بر 
وجوههم عصا أو تجيموا لمم ع وش يصاعون ذلك وقد عدت من 

شبع الى الباخرة وأنا ال بدأأت أفهم ٠‏ وقد زدت فهيا للا 
زرت جدة ومكة . ذلك أن الرعبة راضية وان الام وال كوم 
متعاونان 

دع 
وقد اقتنعت » وأنا لا أزال فى الباخرة قبل أن أصل الى جد»ء 
أو أضع رجل على رصيف مينام الحا المرأ التجدية تعرفه 


السفورولا تعرف الحجاب . وكن اقتناعى بالمشاهدة والمعاينة 
ولبس بالسماع 5007 م الحزم أن كني عن زملاى وروقاى 
فى هذه الرحلة هذا السر التى اهتديت اليه لأنفرد بالعلم به 
وأستأثر بفضل ١‏ كتشافه والوصول اليه . وقلت انفى : أن 
الصحافة سبق . ولن تكون لى مزية على اخوانى اذا عرفوا كل 
ما أعرف ء ومالى انا مهم . ؟ أليست لهم عيون مثل مالى ؟ 

ونزلنا فى ع وجبنا طرقاتها ومررنا حوانيتها ورا 3 | ناسها : 
وكنت مع تلان كوترن عن اا أنوا مدان المطرون علنيا 
ويرددون ما سمعوا من أنها امج ولا 0 برأها غيرزوجبا 
وذوى قرابتها الآدئن . فأبكسم ساخراً وأهز رأسى هازئا متبكما 
وارد نفسى جد عن أن أصبح بهم : ٍ 

وياعميان ! ان نصف من ترون قاأطرقات نساء #سبوهن 
رجالا !» 

وقد رأى زملائى المسأ كين جدة ومكة وما ينبا وعادوا وثم 
على ذلك يعتقدون ان النساء التجديات محجبات دسا كن بن !لم 
وددت أن أششق لهم بالمبراة جفونتهم المطيقة لبيصروا و وك نازعتى 
النفس أن أخطيهم على ظبر السفيتة ونحن راجعون ٠‏ وأن ألق 
عليهم محاضرة فى النظر وكيف ينتفع صاحيه به ولكن الآثرة 
غلبتنى » وحب الذات كان أقوى فتركتهم برجعون6 ذهبوأ بعيون 


مفتو -ة لغمضة . وكان احتهالىهذاالسكتان وقدرنى على الامساك 
على سر ماك +« يدا شاقا لم اكن لاقوى عليه لولا الارادة 
المضمدة: الآ ن وقد امف اراد وا فقث ال فحت : اران 
أستحق ان أرفه عن نفسى بالافضاء وأن أرخى أعصاى اشدودة 
بالبوح مما أحسنت كانه . 

لماصرنا أمام رابغ أحرمت الباخرة ‏ أعنى ركاما الذين 
يسورولة أذ #قضدوا الك اعرة مر نس فاه وعل حدس 
قيل لى انه مو ف قومه وحوله حاشية كبيرة من اشباعه وعبيده . 
وكلبم خخرم . والاحرام لايمنع ان يليس المرء سلاحه . فكانوا 
حملون فوق مأأحرموا بهالمسدساتوالتاجر وأحزمةالخراطيش 
واتقااسييكة ويه هذا لاقي لماشو والحلظا وا رياد 
وخدمه يسدقونتا من قبو نم النجدية الخحادة ٠‏ وثم لدو يا فق 
فنجانة كبيرة مفرطحة يصبون فيها نقطة . او رشفة . نحتاج لكى 
تشرما أو تلحسبا اوتنقلبا الى فك . أن ترفع وجببك الى الس|* 
وتقاب الفنجانة على فك لينحدر مافيها الى لسانك . حتى اذا 
فرغت دون أن تمع على الارض رددت الفنجانة فصب لك فهبا 
رشفة أخرى اذا راقتك الحركة التى يكلفك اياها شربها ولا 
هززت الفنجانة علامة الا كتفاء . وقد سمحت وصدقت ان 


القهوة النجد . تقوىعظام العنق 5 وقد لطعلك ايضا 5 ولكنىلم 


أر هذا - أنبميعة د وزمباريات لشربالقهوة وثم وقوف 

وكآن معنا ه رياض أفندى شحاته » المصور المشرور فدعاهم 
الى الوقوف معنا ليصورنا ففعلوا وكنت غائيا فتادوق فأسرعت 
الييم ووقفت حمث وجدت لى مكانا واذأ بررياض أقندى بدعوق 
أن أتزحزح عن مكانى و يشير الى جارى فالتفت الى ممينى فل 
يسعنى الا أن أتراجع بسرعة والا أن أقول : 

بردون مدام ! أعنى معذرة ,اسيدق ! لقد زاحمتك وأنا غافل 
عن وجودك فلا تؤاخدبنى ! مضل 1 

وتنحيت بعد هذه الطية التى لم ترق من سعهها من اموا 
فصاح قَ وأحد : 

اذا تقول ؟ قف ياأخى هنا .نعم هذا واسكت . » 

فبززت رأمى أسفأ مستغرباً قلة ذوق هذا الزميل الذى ينقم 

منى تأدنى مع سيدة . فسمعت 00 أقدد ى تصيح ى 

فا ررق اليا اتا مارم 

8 اللاسناذ 7 ننة ماضن 0 وهذا الزميل المويخ 
وقال ‏ أى اللاستاذ المأزنى ‏ لجاره الى يساره : 

و أنا كنت اعتذر فوضخنى زميل لا درى اذا + هل كان يليق 
|3 اكت الخفتدار ها ايؤد أن قطنت الى لقان 4 

ففتتم جارى عينيه جداً وقال بليجة المستغرب 


حدن اكد 
”7 
د 0 وف واقفساكت خاءئا نخلص » 
ؤقأت ل أما أن هذا لْعْر الس ؟ !وهل نا الذى أعطلك 3 الحق 
اقول إن صرت لاأفبم » وأيقّنت أن رراض افندى نائر منى 
وقال واحد كان قاف 
ا ال الأمرف 4 سم . وثندت عنى الى جارق 
الرشقه وشعرها الوبخك المضة ر الذى يعترق فوق جينها الوضاء 
و يلمع ف صو القبعسن كأنه مدهون 8 بالبر بين 6 والى حور 
عد ١‏ لحن لين بور واد جردا وجي اناده 
ومأء الشياب النى يترفرق فوجتشيبا 3 والابنسامة الخفيفةالمغرية 
الى تفتر عنها شفتاها الرققتان 
وأحست عينى ل :حول عنبا 3 وأظننى ظبررت قُّ الصورة 
نأظراً الها لا الى ررياض افندى , فا كدت ألتفت الله حتى كان قد 
فرغ ما يريد فقل تلا بأس , واقبلت عل صاحبتى أكرر طهاالاءتذار 
وهى لتر بد على الابنسام ولا تفتح فبا قط حتى كدت أجِن 
شوقا الى رؤبة أسنانها التى لم أشك فى أنها من مفاتتها الكبرى 
وأشرت الى فى وقلت أستفرها الى الكلام 


« ألب ىل كسان ؟ أأنتخرساء ؛ مسكينة ؛ بالسخر الاقداراء 

فبزت رأسها وقالت شيا ل أفهمه ٠‏ مأعدت ماقلت ببط*شديد 
ووضوح تام ٠‏ فضحكت وهزت رأسها ثانية ؛ وتكلمت » ولكنىلم 
أفهم . فخطر لى أنها غيرعربية ؛ وأنها لعلما فارسية أو اففانية 
وحرت بأى لسان أخاابهاء ولحق فى فى هذه اللحظة زميل جِذبنى 
وهو بقول : 

د ماهذا ياأخى؟ تعطلنا نصف ساعة حتى##ضر ونحن واقفون 
نحت الشمس امحرقة , و بعد أن تحضر تحل ولك الكلام والاما" . 
هذا ثىء بارد والسّه !» 

«قلت : « ليسهذا ذنىفقد كنت أؤدىواجبالاعتذار...» 

فقاطعنى قائلا « اعتذار ايه ياأخى ؟ لالا . . هذا لايليق ! 
لقد شونا الشمس . وان ننتظرك مرة أخرى . 

فتركة وملت الى غيره وفرسيت ف أذنة 

ألا ترى هذه السيدة ؟ ألم برعك جماها + » 

فقال: ه سيدة؟ أىسيدة ؟» 

قلت : « أى سيدة ؟ هذه با أعمى ! » 

وأشرتاليبا 

فانفجر يقبقه وأنا أنظر اليه كالآابله » ويلا رأيت أن ليس لهذا 
الضحك آخر مضيت عنه الى غرفتي فلحق لى فيه! وهو يول 


سداءة## سس 


د سيدة أيه يأمولانا ! هذا رجل » 
فانتتفضت وآقفا وصحت به مغصما 
رجل ؟ تقول اها رجل ؟ أأنا أم أنت الاعمى ؟ , 
فعاد الى القرقية . وقعدت . ثم قلت له 
لقدكلمتها ووجوت إليها الخطاب بضير المؤنث فلم تعترض 
فكيف تزعمها رجلا , ؟ 
قال : , المسألة سسسطة م يفم كلامك لانه بدوى قح . 
وأراهن أ أنك , تفهم منه كلمة » 
قلأت ٠‏ صصح . لق حستيا ابغانية » 
| فأبتسم وهو بقول ١‏ لتك ترى هذا الذنى حسلته امراة حين 
مل صهرة ادر اذو كتنه ال اماك قري بشم 1 دد و تخت و 
أذن لراك أ ماملك وحششا ورعيا ميت حدوه نظرة قبل أن دفن 
وصدره<ر ته » 
قات ١:‏ والك-| ؟, 
فال هدي 
فلأوحدت سدى وهضيت عنه 
ظاهرة يبية جدا هذه : التجدى المشمورس.عورة الخلق قى 
القتال . يكون فى السلم 6 رأبته فى الحجاز : على حظ عظم من رقة 
الحاشية والدماثة 4 واللين والطراوة حتى ليستحيل عليك أن تصدق 


حك #١‏ ل 


أن هذا الرجل الذى يكاد يسيل من اللين . بحسن أن رك _جوادا 

أو امراب سكف أ بعوى على حمل 2 5 وقد راناه بفعل ذلك 
8 33 ا 06 5 ع مر وو .| 0 

كله فك عم 57 الجواد الفعفريت 1 ولا أكم آنا .خفناه ! 


فى عمة 


حر بليد ‏ هذا هو البجر الأ حمر بليد كالرجل الذى تعابئه 
اليوم فيضحك غداً . والبليد حبته متعبة . ورفقته مشقة ‏ فان 
حسن الفكاهة ولذتها - سن الكراهة ‏ فى تبادهماء لا أن 
ينفرد مها جانب أو ينوء بثقلبا واحد . وقد ظللنا خمسة أيام نسبح 
كالسلحفاة ‏ على ظبر البحر . وكانت السفن تمرق جانينا 
كالسهم ‏ أو كالارنب مادمنا تذكر السلاحف, ونحن تتبطأ 
وتلك” وأحسنا كنا أيضاً نتراجع ‏ ونداعبه ومازحه وندغدغه 
فكل موضع ونتاجة وتاشده أن كنه ونسأله أن تمعطى وشد 
أوصاله ويتحرك . ولكن هيبات إل يشعر بنا البحر أوم بحفلنا 
وأبت له البلادة أن ينتبه لوجودنا إلا بعد أن بارحنا يذبع ! بعد 
ثلاثة أيام شعر بوجودنا فتثاءب ! فاتكفأ بعضنا فوق بعض , 
وصارت الرءوس فى مكان اللارجل ؛ وأطلت المعدات من الحلوق 
وذهت اللكرامى تقعد عاينا لانحن عليبا: وانقلب اظبر مانا 
وأرز اعضائنا . اقدامنا فى الهراء فاثتقمت بذلك من جور الرؤٌ وس 


عليها وطو ل اغتصابها للبراكز الملحوظة 


سس لا سس 


ول أر أنا شيئاً من هذا ولكنهم حدثوفى بما صنع البحر بهم » 
قد كنت نائماً وكار: لى ايض غطيط عال نخفت صوت البحر 
على مازعموا جاءنى زميل يقول ٠.‏ 

«البحر هاج اليوم » 

فاتتفضت قائماً وقد فردت وسرفى أن البحر أولانا التنفانا 
وجعات أروح واجى* بقدر مااستطيع فى هذا الجحرالضيق الذى 

يسمونه حجرة النوم وارفم صوق بقول ذلك البدوى الساذج . 

والاضوسينة المراتن دا الاك ناج اللنحنة! 

أليس مك..وتحر_ طين 9 قاعبى صبرنا علي 

«ولكن متى ياصاحى ؤانى مازلت فيا اشعر على البابة ؟ » 

قال. د الم “تشعر به ؟ » 

اقلت شيرع كبن رابا ع انا على التحقيق 0 
بالبحر جاتحا طاغناً عتيفاً . ولكن البلاء والداء العياء با أخى 
اأنيذى فى الصباح هآرآ بت فى احلاى , 

٠‏ فال . « أوه . هذا كلام فارغ ! تقد كانت الباخرة فى الليل 
“"تلعب هكذا ( وأخرج قلءاً من جيبه وامسك به من وسطه وجعل 
برفع طرفيه على اتعاقب ) فكيف ل تشعر بذلك : إرتب هذا 
:غير ممكن ! 

قلت . ه عفواً . لقد فاتنى صف عمرى على التحقرق. واخثى 


م -م 


داضم لد 


ان يضيع النصف الباق ونحن عائدون . ولكنى كنت ناما هكذا 
متفارضاً على طول السفينة . فبيها كانت أقدامكم انتم ترتفع فى 
اللمواءورقٌ وسكم 0 الى حيث استحق . “قنت انا لاأشعر 
بأ كثر من حركة التنفس . او بتقلب بسيط . آه ؛ لقد تذكرت. 
الآن افىكنتاحل بأفى اسبح فالما* واخبط فيه بذراعى. يح . 
يح إ 6 7 

فلم بطق صبرا ومعنى عنى . فلبست ثيأنى سرعة وعدوت 
وراءه وقد تنبت فى نفسى كل غرائز السوء . فلدا صرت عي لظبر 
السفينة تت أومأسمونه ظبرها وارت كان فقحة قلبمأ 37 خطر 
لى ان لم أر ابدع من هذا الجومن قبل , وأنه لاعبد لى عثل هذا 
التالق فى الشمس واجمال فى البحر . واى شىء فى الطبيعة افتن من 
منظر امال الوسنان إ ونازعتى النهس ان أعرب عل إعجانى 
بكل هذا الحسن ف السما" واللارض 1 اعنى البحر - فرفعت و0 
اريد ان أغنى » ولكنىل أدر مااقول فأقصرت . 

وكنت انظر-ولى فأرى رفاق متشيثين حديد الحواجن : 
فدئنوت من أحدهم وقلت : 

2 سبحان رلى القادر ؛ كيف بألله رددت طفلا لاتقوى عل 
المنى وحدك 0 2 

قال : ألا تزى + 


5 

قلأت ب دماذا كا 

قال . ١‏ ماذا ؟ الا ترى مقدمة السفينة كأتما سبم مسدد 
الى العشن فى كن النيا ع 

قلت . «معذرة ياصاحى . لست أرى إلا ذنبها تحاول ارنف. 
يغاطس الأاسماك ليصطادها لطعاهنا . ليس هذا من البحر ولكنه 
من الربان . من اين يطعمنا إذا لم يفعل ذلك ؟ » 

وفيض باذاقول كن أخر اليه نرف يلك ولد 
غيره الق بنفسه بين ذراعى. فأ كبرت هذه العاطفة منه وتمثلت فى 
سرى بقول الشاعر . 

«اشوقا ولما بمض لى غير ليلة ؟ 

فكيف إذا خب المطى بنا عشراً؟ » 

5 التفت اليه وانا ارفعه عن صدرى الذى سكن اليه وقلت. 

« أسعد أللّه صاحك ! جو بديع 1 
1 فوضع كفه على معددته وهو يقول ١‏ أه يابطنى ! » وذهب 

واشتاقواجميعا إلى معائقتى واذا واقف امام الباب اتلمَاهم بين 
ذراعى مسروراً واهش لم وأقول للواحد بعد الآخر . 

«هدى” روعك إافى مقدر عواطفكنحوى ٠‏ ولكن لا داعىالى 
العجلة فان الوقت امامك طو يل يسمح حتى بآن تنظ قصيدة .» 


ا 
فلا يزيد عب ان يضع كفه على بطنه ويقول ..آه يابطى ؛ » 
نفطر لى ان مم عضة جوع , ٠‏ فليا تلقي تأخرمم وكنت قد 

فطدن الىهذه الحقيقة ‏ قاكله . 
« نهارك سعيد . لقد كنت تريد ان تقول.. 
ولكنه قاطعنى وسبقنى وقال وراحته على معدته . وآه يا بطنى» 
فعرفت أنىمصيب فى إحالة مظاه رشوقبم |( وشخص الضعيف 

على الجوع . على الرغى من تأ كيد احد الزملاء | ن البحرهاتم وان 

موجه « دفين » . 
ول نخفارؤية جدة لما شارفناها . ذلكانالساع ةكانت الحادية 

عشرة صباحا ء والخادم كان يعد المائدة للغداء قبل موعدهء فقلنا 

هذه بشرى؛ وجاسنا اليا . وحضر الطعام فل نبالجدة كيفتبدو 
ول تكترث لرفئها ان رست السفينة منه . فقد أقبلنا علىمالصحاف 
« نأ كل مالايحسب الحاسب »كأنما خفنا الا نقع فى جدة على 
طمسام » فرحنا ندخر مايكنى اياما» وجلا نلتهم الشبابيط 
(السمك ) والفراريج ( الدجاج ) بلامضغ عنافة ان يدر كنا وقد 

مستقبل فيشار كنا. وصصح فينا قول ابن الروبى . 

و فكاه كالعصرين من دهره كلاهصا فى ش أنه دائب 
ذى معدة ثعلها لاحس وتثارة ارنبا ضائغب 


تعصالره حىشره نافض 2 لكن حمى هضمه صالب 

وصدق فيا المثل العادى ( وقت البطون تضيع العقول ) . فلا 
صعد الطبيب الى الباخرة ودخل علينا ادار عينه فينا ذلم ير احداً 
رفع راسه فقال. 

د مأشاء الله ! ماثاء الله ؛ امد لله على السلامة ؟ » 

وكانت الأفواه فشِغل ما فيها فرددنا بأيدينا واستأتفنا العمل 
فقال. 

, حدم طببة والمدلته » . 

« مش بطالة : تحمد الله على كل حال ٠‏ . 

فقال ء لعل البحر كان هادا » . 

فل يسمع سوى صرير الأضراس . فارتد مسرعا . وأ كير 
الظن انه أنذر قومه : 

1 يتاىمالهم كاسب »ء . 

فقد خف الى الباخرة وفد كبير من شيوخ جدة وأعيانها - 
جاءوا كا أر جح لينظر وابأعينهم كيف نفترس الطاقونغوص و راء 
لاس وتعمل اضرانتنا ف الحامة » ولعت ف[ الذائ::ولكنا 
يلنا قبل مقدمبم ؛ وفرغنا من هذا الشأن قبل ان يضعوا رجلا 
على سلٍ البأخرة , فليا صعدوا إلينا الفونا جلوسا الىالمائدة » ولكن 
المائدة لم يكزعليها ثى*, ولم يكن يبدوعلينا أثر م نآثار الغارة التى 


ا ل 


شيدها الطييب ووصفبا لم على التحقيق . فنبضنا لاستقباهم 2 
وقار و ورحينا م وانطلةنا (تحدث معيم ومتحمير مم عن 
دد د والمطر الذى سيور 4 رهم بجسوننا بعيوهم و ستدرجوتا 3 


ولكن هيبات ؛ فائخ_دعوا وشكوا ذها روآه 0 م 


وكانت السهاء قد جاد دثم هيأ صاضب سحاح ٠‏ و طر 5 3 ' 
تمطرم منذ أربعين عاما على قو لم 5" 

فقال أحدهم دبل احمداً لله وش 0 

والبكرشزوابا واوا شير بقدومنا . وأنسام السرور بالمطر 
هول ما سمعوأ عن كر 2 عل الطعام وأشرقت وجوههم بعد 
شحو ب وتمئحت نفوسهم لنا بعد أن كاد يعبضم | الدكتور عنا بم 
ضوارنا لم . وانتحدرنا الى الزوارق البخارية بين ارات الترحيب 
والتأهيل الصادقة . وكان جارى فى الؤورق أميرا بجديا محرما 
وف ينه بلدقية , فلم أرتح الى جبر م مها وقرمأ من صدغى ٠‏ فقلت 
له خْأَة : 

م هذا فلان سل عليك 1 

فاضطر أن تقل اللندقية إلى يسسراه ليصافح صاحى ولصفّت 
به حت للا أدع مكانا تعود اليه اذا فكرفى تحويلبا المحم ثكانت . 

ولوأن الزورق سارى خط مستقم الى ه الرصيف » لبلغناه 
فى ثلاث دقائق . ولكنه اضط أن يده و اول لاه فقطعنا 


'أسافة فى خمس وعشرين دقيقة . لآن مدخل المناء مكتظ 
بالصخور والشعاب الحادة التى تقطم الحد يد كالسيف . وقدفكرت 
الكومة فى اصلاح الميناء عفطر لما على ماعلات أ<د أمرين 
أن تطبرها وتعمقبا. وهذا باهظ التكاليف. أو أن تبرز بالميناء 
فوق الصخور وهنا أ.سر وأقل كافة . وهناك رأى ثالت ممعت به 
ولا أدرض الى أئْ حد ينظرون اليه على أنه اقتراح جدى 2 وهو 
أن 5 الى جوار جدة مدينة جديدة على البحر يكون ساحلبا 
أسبل وأخل من الوعور . فان انشاء مدينة جديدة أيسر وأقل 
نفقة وتعبا من اصلاح مدينة قدنة مهدمبا شيئا فشيئا واقامتها من 
جديد على مقتضى مطالب العصر فضلا عن اصلاح الممناء وهو 
وحده مشكل . وكان يستقبلنا على الرصيف قامقام جدة الشبخ 
عبد الله رضا الزينى ولفيف من الأعيان . وسيأنى الكلام عليه فها 
بعد فصعد ينأ الى بناء فيه موظفو الممناء وجلس معنا فى التتبرذة الى 
أن قرب الزورق الثانى فاعتذروخف الى استقباله . وتركنا مع 
المستر فيلى وحق افندى سكرتير القنصلية المصرية وفريق من 
الاعيان ولم يكن لمر جميعا حديث الا هذا المطرالعجيب التى سبقنا 
.وكانت تحيتهم لنا جم بالغسثء . و لم العذرء فآن بلادهم صحراء 
جرداء ليس فيها نهر أو جدول واحد, واعتمادهم فى معا يشهم على 


المطر والأبارء فاما المطر فلا ساطان لم 


م عليه . وأمره بيد الله 


سلا ام ع سيت 


وأماالآ بار فق دكانعددها كبيراً وكانتالعناية مجاشديدة . ولسكن. 
الاتراك لما اضطروا الى الانسحاب من بلادهم فى إبان الهرب. 
العظمى؛ خربوا أ كثرها حتى الخفيت معالم عدد ليس بالقليلمنباء 
وعل أن الابار مبا كثرت لا تسد حاجات البلاد » لانهما تجف 
وتنشف ء ومر. هنا فكرت الحكومة السعودية فى الابار 
الارتوازية وفى استخدام الآلات الحديثة لاستنباط الماء من 
جوف اللأرض . واستوردت عدد ا منها واتخذتها بالفعل فى المدينة 
ومكة » وهذا خير ما يسعبا الى الآن ؛ مع ايناد بالفيو ترتعيدها 
الاصلاح . 

وليس فى جدة فنادق ينل فيا القاصدون الها . وائما ينزل 
اناس" فق نونك الأهالن قن :|« العا حو مول بأمرة + ؤفو كان 
لا يسعه ذلك قنع بغرفة مؤثئة » على مثال ٠‏ البنسيون » فى مصر 
مع فزدوق طبيعية . أما نحن فكنا ضيوفا على ال كومة ٠.‏ وكان 
العزم أن ينزلونا جميعا فى بيت واحد ولكن الآاعيان تزاحموا علينا 
فقسمونا ثلاث فرق . واحدة ى ست الشبخ مد نضيف وهو 
من وجوه جدة وكباأر نجارها وأصله مصرى وله مكتية خاصة 
هى أكبر مثلانها فى الحجاز وفى داره ينزل على ما “معنا جلالة 
الملك عبد العزيز حين يكون فى جدة . والفرقة الثانية فى بيت 
الشيخ الفضل . وهوكامه من أهل الفضل والوجاهة , والباقون 


ستة كان من سن حفلى أى أحدهم تزلوا دان حسان أفندى 
العو نى » وهو شاب سورى الاصل زح الى جده لأسا قومية 
واشتغل فيهأ بتجارة وأسمعة ر ببحة » وسيجى* عليه كلام . 
ول نكد نستقر فى بوتنا حتى قبل لنا : الى بيت القائمقام , 
فنبضنا وركينا الس.ارات الخاصة التى أفردت لنا . وذهبنا خوض. 
ما شوارع جدة, وأقول نخوضر, وأنا أعنى ما أقول ؛ فقد خيل 
إلى أنى فى البندقية وأننا أحوج الىالقوارب والزوارق - أو الجوندولا 
- منا الى السيارات . وكانت العجلات تغوص فىالماء الى النصف . 
وأشد ما يحمت حين نظرت فاذا .سائق السارة صى لا يتجاوز 
ااقائة عتيزة امن عدرو و كقدك: أن يقلا ف اللأوضال أ وود رين 
الخوانيت أو تحاول أن يصعد الحائط بالسيارة . ولكنهكانحاذتا 
وكا ن كاه يرى العاريق تحت اما#فتجنب الحفر وك و أن يرجنا. 
هذا على أن رأسه م بكن ظاهراً لنا لصغر جسمه » فلا أدرى 
كي فكان يبصر الطريق , وكأ به قدحفظه عن ظرر قلبفليس 
حتاج أن ينظر بعينه . وكان بارعا فى محاورة الماء والروغان من. 
الأوحال والمجابط »فل سعنى إلا أن أسأله : 
دهل تعرف الطريق الى ؛ : , 
فقال: ه أى نعم . متى تذهبون أن شاء الله !» 


قات «وفصيح أيضأً؛ » ورقص قلى ايحايا بمبارته وذلاقة لسأنه 
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وحدثننى التفس أن أخطف ثلاثة أو أربعة من أمثاله أخفييم فى 
حقيبتى وأعود بهم الى مصر . فا رأيت مثل براعتهم وخفتهم 
ونشاطهم : 

واستقبلنا القائمقام على باب داره ٠‏ وتلكأت ادير عينى فى 
البيت من الخارج فاردد الى وتناول درأ ى ومكى تصضعد قَ السلمء 
وهو شيخ بلغ التسسعين أو أرى عليها. وأنا شاب ل أبلغ الآ بعين» 
ومع ذلك كان ينب على السلالم 
وصعود اسم قُْ الببوت الحجازية عل شاف 3 لان الدرجات 


وَأنا أرفم نفسى كيلك واض 3 


عالية جدا . والبعض أعلى من بعض واضيق . - و بعضها طولى او 
أل قلبلا ‏ الى انق . وقد قلت وانا الحث بعدان بلغنا الدور الثالث 
حيث حجرة الاستقبال . لقدنجحت فى الصعود . فنى و سعى الان 
ان اشترك فى الالعاب الاولبية . ول أكن ادرى إلى :إك الساعة 
ا المبوط أشْق بفضز هذا الارتفاع الذى يؤثرونه لأسلالم . وان 
الناول اذا م حذر خليق ان مبطبأ مد حرجا عليها . وقد وجدت 
بالتجربة ان آمن طريقة للصعود هى الزحف عل اليدين والرجلين. 

واستغربت كثرة الابواب للبيت الواحد . وتعدد السلالى ؛ 
فقد تكون صاعداً فى وديعة الله وحفظه , واذا امامك سلبان 
يذهب كل منهه) فى ناحية فلا تدرى أمما تأخذ : هذا او ذاك م 
«وخطر لى فى اول الآمر ان سلما يؤدى الى حجرات الرجال ؛ وان 
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الآخريفضى الى مسا كن السيدات , ولكن خطر لى ايضاً ان 
الاكثار من السلالم المضلة والابواب الحيرة , قد يكون اثراً من 
ايام القاق وعدم الاطمئنان . ايام كان الناءس هاجمون فى دورهم 
على غرة . و يكر علييم المستدون وهم أمئون فى سربهم فلا يبعدان 
يكون الئاس قد آثروا فى اللاأصل هذا الطراز الحير ليتسنى لمم ان 
يحدوا لهم ولذوهم مخرجا او مبربا اذا اقتحم عليهم الدار عدو . 
اولعل الخاطر الول هو الأأصح ا ادرى ولا وجدتمن بدرى. 
ومبما نكن من ذلك فان الدار هناك داران عل الحقيقة ٠‏ وهى 
تبتدى" واحدة 3 تتشعب وتتعدد . ولا بد لهذا من حكمةخفيت 
على . اما السلالم فلا حكمة لارتفاع درجاتها الى هذا الحد المرهق 
الا ان تكون حكمة التزهيد فى مكابدتما مرة ثانية . وما١‏ كثرما 
كان يخيل الى ؛ اذ ننزل من احد البيوت » اننا نهبط من سل غير 
ألذى صعدثا عليه » حتى خط رلى أن أرسم بالةلم علامات عل 
الجدران للتثت وقطع القنك باليقين . ١‏ 
وييت القائمقام انموذج حسن لغيره من الدور ااتىرأ يناما مع 
تفاوت بينبا فى السعة ؛ وطرازها جميعا شرق عتيق . واقرب ما 
بشببه فى مصر البنى القديمة فىاحمائنا الوطنية الصميمة من ميل 
مالي والخر تفش وللبيت بوابة تفتح وتغلق وتغلق! كثر ما تفتتم. 
وفيها باب صغير يسمونه فى مصر ٠‏ الخوخة » ثمالفناء فالسم الذى 


دغ ل 
وصفناه إك . ثم طبقات يغلب ان تكون اثنتدن او ثلاثا . وحجر 
الاستقبال فى الطبقة العليا ؛ وغرف المائدة فى التى تحتها ٠‏ وقد 
>تمعان فى طبقة واحدة فتفرد الاخرى للنوم ٠‏ والاثاث فاخر 
والذوق فيه سام ٠‏ ليس فيهذاكالبدخ الذى الم عن الخيلاء والذى 
هو اشبه « بالاعلان » ولا :لك الكزازة التى تقيض النفس وتصد 
الغلب . وكرم العرى لي سككرم سواه فبو يكرمك ويبذل لك 
كل ما يدخل فى طوقه بل فوق مافى هقدوره . ثم كأن الذى 
يصنع هذا سواه ؛ من فرط السكون والوداعة وقلة التظاهر . وقد 
كن تكلءا دخلت بيتاً يختلط على الأمر . فأحسبه بيت رجل آخر 
غير الذى اعرف اننا مدعوون عنده » ذلك ان مضيفك لا يشقل 
عليك بالحفاوة ولا ينفرد بتحيتك ولا ببرز نفسه أو يؤكد 
وجوده . ولا تكاد نستقر فى بجإسك حق يشيع فى نفس الشعور 
بعدم الكلفة وبانتفاء القيود وبأن حر يتك فى حديئك وجاستك 
وفما تشتبى نفسك . غير محدودة . و كان القامقام على سنه 
وتقدمه ومعته ع“ خف الى «الشيشة» وبحثو حي الها ليصاحيا او 
صنع فيبا فلا أدرى تلسف تن هزاة ا -ى كاف اسه اه 
ل ذلك تنزباً له عن هذه الخدمة . 00 
شيئاً فى عنه ان يقعد بنا ويغانا عن الحركة ٠‏ ول أرفى حياق 
عا ناطق بطيب الم وأرحية النفس وبالعطف الشامل والحب 


دنه دم 


'ألذى يريد ان يفيض على العالم كو جههذ! الرجل ؛ وقد انصرفنامن 
بيه بعد أول زيارة وقد عشقناه وشغفنا به ولجنا بذكره . فلماقال 
لنا المستر فلى . إن القلوب مجمعة على حب هذا الرجل واحترامه 
لم نستغرب فكأتناكنا نعرف هذا من قبل . وقد كان قأمقام فى 
عهد الحسين وأنه علىالمعز ون ؛ فا جاء ابن سعود أقره شٌمنصيه 
كا اق ركثيرين غيره كراهة منه للتبديل والتغبير اللذين لامعنىله) 
ولا دافع اليهما سوى الحوى؛ ولي سكلما يروع المرء من'لةاتمقام 
دمائته وسجاحة خلقه , فان نشاطه وحيويته شى”* يجب ١٠‏ لا لمن 
كان فى مثل سنه العالية بل لاى انسان فى أى سن , > م هو الىهذا 
وأسع الدرايةيط بأخبار الام وسباساءها » عارف بتيامما ومساعيبا 
الى الدين عر ارين حورلا قلبل من الصمم ؛ ' وسنه 
ابدأ ضاحكة وعينه راقة فا | شوقى لآن ارأه وهو بال النط» 

وكان قد اعد لنا غداء ولكنا قلبناه عشاء فقيل . « حسن . 
الساعة الآ ولى اذا » 

فلك الجارى. وفك : 

و سئموت هنا جوعاء 

فقال بلرجة الفزع . «كيف ؟ اذا ؟. 


قلت  .‏ الم تسمع + العشاء الساعة الأولى . نحن الآرن فى 
«الساعة الاولى بعد الظبر فسننتظر اثنتىعشرة ساعة او أ كثرحتى 


تأكل مرة اخرى . هذا صيام ولسنا فى رمضان وانا محتج » 

قال . ه مبلا مهلا و انها الساعة الاولى بالحساب الشرق أى 
نعد المغرب ساعة » 

فاقترم وأحد أن نصلح ساعاتنا وان نجريها على الحساب 
الشرق؛ فسألته كيف نفعل ؟ 

قال . ه تعتير ان الشمس :غيب الساعة السادسة ‏ صيفااو 

شتاء . هكذا يفعلون هنا . المغيب الساعة النادسة (افريحية) 
بلا تغيير على مدار السنة وعلى هذا فأجر حسابك » 

كرت لآن الشسمس تغرب فى الوقت الذى تنشاء . لا فى 
الساعة السادسة ‏ يريدها أمل الحجاز , وكانت ونحن هناك 
كدري ناشين ون الايد ةوالداف اي وس ل لضت 
تلك احمانا الى السابعة فم ادرماذا أصع + اتكون الشمس 
غاربة واقول اما يجاراة لساعات الحجاز ‏ الها لا تزال طالعة ؟ 
ثم كيف اوفق بسن بن رقم الساعة والوقت كأ سسدولعى؟ الحق انهده 
كانت عقدة . 

وأ صرنا فى بيوتنا قلنا نزو رالقنصلية » ونؤدى واجبنا ونحيى 
بلادنا فيباء وكأن المطر قد عاد ينهمرء فسألنا حسبن افندىالعويى 
« هل القنصلية بعيدة من هنا؟ » 

قال . ه لا. .(ممطوطة) ليمت بعيدةولكن المطر شديد والطريق 


/اغ مش 

وخالة 

وقام الى التليفون ‏ اوالهاتفكا سمونه أحيانا - ليدعو 
سيارات لتق انا الى القنصلية ولي سللتليفوناتاوللموا تف ارقام تتميزما 
ل عليك ان تدق الجرس فيجيبك , المركرء - وهو يقابل عندنا 
لسنترال ‏ فتطلب منه انيصل مايينك وبيزفلان فىييته او دكانه 
ومكتبه اوعيادته ‏ هانشاء و سطىء عايكالعامل فتناديه :« يافلان 
اذا جرى؟ اعطنى بيتفلان واصنع ممروفاء ذلك انك تعرف. 
عامل التليفون ‏ لاعاملته ‏ كا يعرفك . وكان المطر قد أفسد 
سلاك التليفونوعطل الهاارات . ذفوقف حسين افندى العوينى 
ساعة يعابم الكلام - ساعة كاملة بلا مال او ضجر ومن غير 
ان يفكر لحظة فى الجلوس او الاستراحة 

واخيراً بعث مخادمه خاءت السيارات وركيناها وصاح 
حسين افندى بالسائقين . 

ه الى القنصلية المصرية » 

فدارتالسيارات وتحولت امام الييت؛ ثم جرتامتاراً ووقفت 

وقبل ., انزلوا ! تفضلوا ! » 

قلت . «ماذا؟ هل اصاب السيارات عطب او تلف + » 


الوا « بل وصلنا | 2" 
وصلنا ؟ نعم . فا كان بين البيت والقنصلية التى ر كينا اليبأ: 
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بعد لآى » سوى عشرة امتار ! 

وقلت لما صارت الساعة السادسة والاصف (أفر بجى( 

الآن فالمضوا الى العشاء فى بيت القاتمقام , . 

فقيل. بللايزال الوقت فسيحاً ولم تستوف الساعة ١‏ لأولىدقائقبأ 

قلت. ولكنبا فعلت وقد غريت الشمس منذ ساعة ماما . 

قالوا . كلا لم تغرب إلامنذ نصف ساعة ٠‏ 

فأسلبت أمرى لله ولساعات الحجاز التى لاتعبأ بنبار او ليل 
عوالتى يحرى الزمن على وجبها كما لابحرى فى بلادنا على وجوه 
ساعاتنا . 

0 

وليس ف نيتى ان أصف كل ولهة حضرتها او دار دخلتها 
ذان هذا لاآخر له . فقد كنا نتغدى فى بيت ونتناول الاى 
فى بدت والءشاء فى ثالث , ورما تغدينا فى جدة وتعشينا ى 
مكة » او بالمكس . ولكنى سأذكر القايل الذى يدل على 
الكثير وينى* عنه . فقد سمعت ان فريقاً مرح المصريين 
لايصدقون ان أهل الحجاز يعرفون الآكل على الطريقة الحديثة 
فلبؤلاء اقول . ان الحجاز ليس مجبلا مر مجاهل أسيا او 
افريقيا ؛ وانه وطن الاسلام واليه يحج المسليون من اقاصى 


تت 4-- 


01 وأدائيا وأنه بلاد د ا اما فقيرة : والفقر 
اه ان لور المرء أنا ا ٠‏ لانه عل البح الاجر ولاته 
لسن ا أو مشتى الممترفين ما وبغأة المراقصوطلااب الملاهى. 
بجب من أجل ذلك انيكون مستوحشا وعل اأفطرة الآولى . 
ولحسيو فى الحجاز فنادق أو مطاعر عامة . ولكنا دعئا قّ 0 
مكان حي ىُّ قلأب 0 ونضحخت - ايام يِِ أ( لى موائد عل 
الطربقة الغر بيه عليبا ن الا كال 0 أدندر أن تمع عايه العد 
أو يذوقه السان حتى فى مصر المتحضرة . 
ونم لابراعون والجلوس الى الموائد ترتها معينا . و5ءوا معنأ 
عل الأقل أحذق وأدق يجاملة من أن ,تو*وا ترتيما . مكان من 
شاء دس حدسث 1 ٠ح‏ لاشحر أن عيره مفضل عليه 5 
مقرب دوه 0 خاص باثار . والقوم ى المداز لا | كلون دوق 
مر تين قَّ الاريع وأعشر دن ساعة : هرة <وألى الساعة العاشرة 
القانة حو الى الماع الرافة أو الامو مبراعنين انعو الله 
هوالذى افتضى هذا التخفيف . ول كنهم توخوا مثل عاد 
3 مصر من اجلنا . وغيروا «الوفىم وجروأ على مالوفنا . 
والاطاعمة :١‏ ى تناولاها فا صزعة عوك وذو 800 مخ 3 
الاساو بين العرنى والتركى ٠‏ وقد يدث أن يقدم أك بمد بضعة 
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الل زه لمستصمة 


ألوان طعام حلو فتحسب أنك قد قارت النهاية ويسرك ذلك 
فرار! م نكظ المعدة بألوان عدة لاآخر لها واذا بهم بعد الحلوى 
يكرون الى اللحوم والخضر وما الى ذلك على نحو ماكان يحرى 
هنافى مصر فى الاعراس على الطريقة التر ثية القديمة . 

وَأَحي أن أعيز القارىء* على تصو رحالة جدة وعمل الملدية 
نا انل إن الدر ل قن سيرد كا ع لطر وك امد 
عل الجملة . وقد أصارها المطر بركا وبخيرات . وهو مطر ملا” 
صباري الثغر كلبا. وءن دين هذه الصباريم واحد سعته 
- بحسابهم - مائتان وآر بعون الف صفيحة » فاذا اعتبرت 
أن «القربة »تعادل اربع , صفاتح . كانت سعة الم ُ 5-7 
الف قربة . وقد قل لى ان الماء الذى فى الصباريج سك موسم 
المج . واتما كرت الصبار مم ودثلت لسعتها ليتسنى للقارى* ان 
تكون لنفسه فكرة عن المطر وما - ٠‏ فقد هدم بوتا وقوض 
سف بءض الاسواق. ولم دق بيت لقعا رأ اء من سقفه . 
والبى هناك ضعيفة . وقد قض. 3 الل الأولى جدن ض حنأ 
1 قد انقطم المطر فانطلق عمال اابلدية ينوء<ون 00 ويجرذون 
لوحال ؟ فليا جاه العصر عادت الطرق نظطفة ماهر . وأحسب 
نهم ضاعفوا اللهمة من اجلنا » ولكنه نشاط على ذل حال. 

والاغنماء هزاك لا يدعون الفئر ولا يكتمون ماهم وآن. 
كانوا لايضايقون الناس مطاهر البذخ . والتجارة سوقبا رابحه 


وهم د 


الغرب والترق . والاحاديت صركة والآالسئة طلقة » وفى 
هذا دلالة على الاطمئنان . وقد كان التاأس على ما علمت فوالعبد 
الساق يمون أمو الهم و تظاهرون بالمترية ور قه الخال خووا من 
الابتزاز او الاقتراض الذى هوفى حكم الاغتصاب وااصادرة . 
اما الآن فيةول لى بعض الاصدقاء : ان الحسكومة فى اشر العام قد 
تعفر خوا مها فتحتاج الى المال فتقتر ضص من الاعيان حى اذا 
جراء موسم الحم ردت اليم مااقرضوها بللا ربا 

وقد سألنا ‏ فى طريقنا الى مكة سب سائق (اسياره وهو 
شاب حدثنا انه كان احد افراد الفرقة الموسيقية فى ج.ش 
الحسين “عن الفرق بين العبد بن فكان جوابه ان اللادن مسكتب 
على أحسن حال وأنه ما من أدد برق أن سا رق اوعد بده 
الى شىء فى الطريق 

فماناأ له 5 واى العبدين حير 

فقال ١‏ «لكل زمان دولة ورجال 3 

فصرقنا ألسرور تمثله بالشعر والتعليق على ذلك عن ةله 
حما يعى . 


لاطا سدم 


ني 4 
بين مده وما 


اللارض ف جدة ‏ دائرة . هذه حة بقَة ل اسعنى ٠‏ بعد 
واحد ؛ إلا أن اسل مما وأقطع بصحتها . وقد تكو نالارض هناك 
ونه ها أو كرية ؛ هما أدرى أمبما الذى لا غبار عايه - 
بل هى كروية أوكرة فى بعض المواضع ولاسها فى الشوارع 
ولما محاور حفيفية د النة وإ كانتلاتدور عليبا ولكنا 
دائرة على التحقة + اذا كان باك قلدى كرو شا عل 
الاقل كلبا . وماأ. 3 5 نف هده اللققة اللحرافة الخاضة 
فد كنا | مدعوين الى الشاى فى وزارة الخارججة . فلا دنا الموعد 
أ رقت من النافذة فل أرالسيار رات . فرددت اليصر الى التليفون 
فاذا هو لابزال فى مكانه . ولكن صاحب الدار لم يكن حاضراً : 
والتليفون فى الحجاز يتطلب مبارة كانت 7نقصنا ٠.‏ وحتاج الى 
معارف لم يتسع الوقت للاحاطة مها . وكان الخادم قريبأ د 
استحييت أن أطاب معونته للا يتوهمنا بعض المج هن أفريه 
فسألت لله العورى ومضيت إلى التليفون ودققتالجرس مرة . 
فل يحب أحد . فدققته ثانية فلم يعبأ فى مخلوق » فبززت « الشنكل » 


لام د 


وأنا بانس » أقول لنفسى أر_ من لاحفل الجرس أولى به ألا 
يكترث «الشنكلء وعاودتالدق والهزمرات . 5 وتيف البراغة 
وجلست الى جاليه . 

فمَال لى أحد الحاضرين : 

ال سكت ؟ دق له » 

قلت : ١‏ أأظل أدق الى المغرب 9 » 

قال . م لاسيدى . دق الجرس ونأده ! » 

فراقنىهذا و:بضت مرة أخرى وعدت الى الجر سأدقهواقول : 

»! ياأخانا ؛ ياحبيى ! ياسيدى ونورعينى وتاج رامى‎ ٠ 

فلم يعجبه الفصيح الصحيح مناللغة . فقلت أخاطه بالعامية 
لعلهلا أفهم . 

« ياأخين!! إنت ياشيخ انت ! ياللى جوه ! نبحت حسى 
ووجعت قلى . رد ياأخى بقا ء الله يقطعك ! » 

فإتتفع هذه الرقية , وهممت بالقعود مرة أخرى فقالصاحى : 

د لالالا . ناده ياسمه ياأخى! » 

قلت وحس.:_. . وهل مفروض ف المصرى الذى 3 
الى جدة أن يعرف أسم عامل التليفون ؟ لابأس ؛» ووضعت فى 
على البوق وجعلت أصيعم بما خطر لى من اللاسماء لعل واحدأً منبا 
يوافق الصحيح . 


ايوج د 


0 بأد 9 5 8 03 : ياعمر 5 ياعهان : يأعسدلى. يأمعاوية : 
( لزملانى : يظهر انه أيحمى ) باناصرخان . ياأزدشير . ياشترية . 
أنطق قبيدك 00 3 فقد أطار هذا 
اللمين خفو 0 ؟ لارأ باس ( بابطليمو س . 
وهنا قاطىء فى صاحى وانتزع ا منى ووقب بقول 
«نامركر . . . ناركن . . . » 
فألته . هل هذا اسمه و 
فم و فى وهضى يقول . 
0 أجول لك : با كز . أعطنى القناعة 5 تعم القناعة . وناأء 4 
فوصله بشركة القناعة للسارات . 
ولكنى ل أركب سيارة» لآن الجبد العقم النى بذلته أمام 
آلة التليفون أحوجن إلى الرياضة فقلت أتشى الى الخارجية فهى 
قريبة منا . فوافقنى انان وخرجنا وسرنا على بركة الله تميل مع 
وماذا كان وقع ذلك فى نفسه . وطال 0 علينا وخيل إلى أنتا 
ندور ونعود الى حيث كنا » خط رلى أ ن مأل تدع ٠‏ واتتظارت 
حتى لقينا فى فقلت له : 
د هل لك أن تدلنا على وزارة الخارجة 8غ 


«إش تقول ؟» 

قلت : « وزارة الخارجية التى فيبا حضرة صاحب المعالى 
الوزيرة.... 

خِذبنى أحد المملين وقال . 

» ياأخى انت فين ؟‎ ٠ 

فغاظنبى ذلك واستثار عنادى فقلت : 

« أسكت أنت من فضلك . ق[لى ياصاحى . صف الطريق » 

لقال كاذنا مقف درك الدارهك التى اطلة وأ ريده 
فقات لصاحى . 

وهاتنا : لق عرف مه الطريق م 

فقال أحد الرفيقين : 

» ولكن ماذا قال لك ؟‎ ٠ 

قلت : « إن ماقاله لى لاهم . ويكفيك أنى فبمت ماده . » 

فقال : ه ليتتى على يقين مم ذلك . فان الواقع أننا نسير فى 
دائرة . وقد رأبت هذا المسجد أربع مرات عبل اللآقل . » 

فأحدت ل أن هذا كذب لايليق ولا شرف بلاده التى 
يثلبا هنا ء وانكان لم 0 . وضار لايد مر 
اجتئاب الرجوع الى هذا الشارع اذا أردت أرن لايشمت فى 
صاحو . فلت هما الى طريق جديد لم نضرب فيه من قبل واذا 


لعز يه مو 4 ] 


1 كك 


نا بعد ثلاث دقائق نعود إلى المسجد . 
فقال صاحى بليجة الشامت المدتهم : 
« ماقولك الآن ؟ أل فا عن تيون بعيئه ؟ هذه خامس 
ع ة أراه فى ثلث ساعة ,» 
قلت : دحال . أنه ليس أحكثر من المساجد فى هذه البلاد 
وهى جميعاً متشاببة » 
واسكته ببذه ال مغفالطة وعمدت الى أول رج لصادفنا بعد 
ذلك فسألته عن الطريق الى وزارة الخارجية . فصاح لى صاحى : 
« مادمت تقول « وزارة الخارجية » فلن ينبم كلامك أحد . 
5 أَخى 5 ف الحجاز لاق مصر, 
وفكة] ظللانا تال والتاين لاأشيهون غنا وأخير ا سيروت 
ا يدمهم فتمضذى ونكر الى حيسث بدأنا . فاقتدعت حقيقتين : أولاهما 
أن الارض هنا دائرة فى كل ناحرة . وقد أسلفت القول فى ذلك : 
والثانبة أن على من يسأل الناس عن الطريق أن لا.سير الى حيث 
اشير ول.ء 
والمتفكن أنا موزنا:,الخارجية و كنا لوال الثاين نيا وق 
واقفون أمام بامها ! وفى آخر مرةكنا على افريزها . لآن سيارة 
كانت مقبلة نففنا أن ترشنا يحلانها بالوحل فصعدنا فوق الافريز 
لتو ذلك واذا مها تقف وينزل منبا بعض زملاثنا . 


كام لس 


وقد رأت « برج بيزا » المائل , من نافذة وزارة الخارجية أو 
دأرها أولا أدرى ماذا سمو باهناك . وكنا نتناول الشاى جماعات 
دجماعات على موأئل صغيرة ؛ وكنت قر , اه ن النأفذة فنظرت ناذا 
مأذنة مائلة جدا . فأطلت النظر ايها وأنا أتوقع ان تنقض . فقال 
لجار 
د ماذا يروقك بو 
قلت : «ألاترى هذه المأذنة المائلة؟ إنأمرهاعيس . ولاادرى 
ماذا منعبا أن تسقط + لعلبا لاتريد أن ترعنا , 
ترج ارق وعب تونق ننه فاك نقد كات ألخر افا ء فين 
فسألنا واحداً من أهل الحجاز عنها فابتسم وتنحنح وقال كلاما لا 
يقنع وأواعتتان أن ا المات ق الخعاة لسوت كرنة أ حو جاه 
كسان مصر . فبينا له أن المتانة والجمال لا شأن ليا ولا قدمة. وأن 
المسألة أن هذه المأذنة لا مكن أن تظل ذاهبة فى - “لآنف 
مسقطبا خارج القاعدة . فاذا كانت مع ذلك ستيق قائمة فلك 
معجزة ولا شك . ومن حق الحجاز حينتذ أن يباهى 3 برج بيزأ 
المائل بل أن يدل مأ عليه . 
وما صرنا فى الطريق مرة أخرى رفعت عي الى المأذثة فاذا 
هى مستقيمة لا ميل فيباولا انحراف , فرجعت أعدو الىالخارجية 
فاذا هى تبدومن النافذة مائلة » فانحدرت الى الشارع وأجلت 


سد رم سبد 


النظر ف بناء الخارجية فم اوكا اق الهلن كرك وا شير اعد 
أن غاروف الاذه ارقن ا سر را لاك ل ناك 
أن جدران الغرف غير متساوية الارتفاع فأرضها مائلة ؛ فاذا 
جاسنا فبا بدت لنا الاشماء منحرفة . 


وخر جنا بوما ديه على أمتدا: الشاطىء فا وراء حدة ١‏ ولجدة 
سور قدم لاخير فيه اذا مان المراد به اخماية 1 وكآان هناك قُّ 
السور- باب كبير للدخول والخرو ج . ومنه يأخذ المرء أحد 
الطريقين الى مكة أو المدينة . فلها جاءت الحسكومة السعودية رأت 
أن يأر واحدا لا يك ٠‏ ففدّيحت وكين كبير تن :و وا<دةللدخول 
والثانية الخروج . وأقامت ينب افر يال الرائح وا ااا غادى ويرقب 
الحركد شبا والامر تأفه للا اسسحق الذكر ولسكنه بعضالتنظ م 
الذى أدخلته الحكومة السعودية وأرتاح به الناس ٠‏ وم هناك 
ضفون هذا الى امثاله وتخذون من ذلك كله شواهد عل تجاه 
ورأينا على مسافة نصف ساعة من جدة دوتا بعضبا من 
الشعر 5 والبعض جدرانه ‏ إن صمت القسمية ‏ من جوانب 
صفانح الغازء وسةوفها كذلك هن الخيش أو هذه الصفا, وبعض 
البيوت من اللبن , وخلال هذه البيوت الئم والجمال. وولما 


ةج | 


الكلاب . ولكن المطر هدم البيوت المبنية وأبق على الشعر 
والصفائح . وقد وقفنا تأمل هذه البيوث المقوضة وخيا الى وأنا 
أحدق فيبأ أفصرت للشعر العرنى أحسن فبماً ٠‏ بعد أن ريت 
يها الطلول الكو اويو وهو ا عاق فلا لذو :و اناق اللنداة: 
فكلا رأيت منظراً من الجبال أو السبول والأاودية أوالكثان أو 
المراعى أو الدور أو الخيام ؛ زدت شعوراً بصدق تصوير العرب 
لحياتهم فىأشعارم . ولم أستغر ب شيا ها كنت أملهواستثقله من 
لجاجتهم فوصف الطلول والاسفار والروا<لوالولع بذلكوايثاره 
وتقديمه. وصار لهذا ومااليه معبى جديدعندى ومساغ الى نفسى: 
وقدكنت حين أطالع شعر العرب ‏ قدماء أو مولدين - أتخطى 
هذه الأأوصاف اذكنت لاأجد فيها متعة ولا أراها تنقل لمصورة 
لها قسمتها فى نظرى. فالآن أعود الى هذا الشعرالذ ىكنت لاأطيقه 
فأرى الحاة تدب فنه وتفيض منه . وانما أعنى شعر القدماء 
لا المقلدين من المولدين أو انم#دئين الذين يقولون على السماع 
والحاحكاة 

وفى السبل الواقع شرق جدة ثكنة للجنود واسعة رحيبة »؛ 
ومركز للاسلك وحظيرة للطيارات . وليس ىهذ! كلدمايستوقف 
المرء, فا منه شى* غريب ؛ ولكن هناك أأيضا على مقربة همل 
الشكنة فضاء رحيب مسور سد بابه بالحديد, وكان الناس يفدون 


عد ا سد 


اليه زائرين بل حاجين . لآن فيه على المشبور هناك قبر حواء » 
ولد هدمة اللعوورة 1 قراس دايكفذا ,وتوا الناني أن 
بزوروه. وحدثى بعض من شهدود قبل تقو يضه أن طول القسبى 
أربعون قدماً» وانه كانت هناك عدة قباب صغيرة على رأسبا 
وصدرها الى آخر جسمبا ء وكان الاعتقاد السائد أن أمنا حواء 
مبذا الطول ؛ وهذا مدوا قبرها وذهروا به طولا وعرضاً ؛ فاذا صيح 
هذا . فقد كانت أمنا إذأ مبولة, ولا بحب أنتلد كا هذه الخلائق 
وأن تسكون أم هذه الآناسىكلها فى الشرق والغرب . فليت من 
يدرى كيف كان آدم ؟ لاشك أنه كان الل وأهول . ومع 
طوط| وعرضبما خدعتهما الحية وأخرجتهما من الجنة . فليست 
العبرة اذنت بالطول؛ وفى هذا عزاء لى عن قصر قامى ! . 

ولم أرفى الحجاز امرأة ول' بائعاً متجولا و لاشيخاً هما يقوم 
على الرأحتين . ولا جنازة ميت ٠‏ فأما المرأة فلم استخربالحجاب 
المضروب عليهاء فنحن فى مدير لايزال منا من جب المرأة 
ويوصد عليها الأبواب . وأما الاعة المتجولون فلا حاجة بأحد 
الييم فى مدينة صغيرة ل تتباعد أطرافها ولم تفش فيها المدنية ولا 
يزال الزمن يدور فببا متمبلا متباطئا . ولعلىم أرعتهدا أومظها 
أوكسبحاً لآنىلم ابغهم حيث يحكونون » ولكنهم على كل <ال 
لابرورت ف الطرقات وتبل أبواب المسأجد وافاريز الشوارع : 


ولكنى استغربت ان أقضى ستة ايام فى الحجاز فلا تقع عببى على 
جنازة ميت ولااسمع ان واحدآ ملهذه العاجلة وأثر عليها الآجلة, 
ولا أدرى ماذا يغرى الناس هناك بالبقاء وحيب اليهم الدنيا وهى 
براقع .عل حين ,ستطيعون أن ينتقلوا فطرفة عدن الىالفردوس 
وقصورد وحوره وولدانه وانهاره من تين وعسل وخمر! ولقدد 
اضطررت أن اسأل عن ذلك قضحك الرجل وربت إلى كت وهم 
أن يتصرف عنى : ولكى تعلقت نهوسالته .. 


: اصدقنى . هل أنتم موتون فى 0 
قال : ١‏ قى سرنا ؟ ماذا تعبى ؟ » 
قلت : ١‏ أعنى انكر وتوت أل وو 
قال: كف لاموت ؟ أن الموت حق » 
قلت . « لست أراه حقا هنا » 
قال . « استغفر الله العظم . يأرجل ؟, 
قلت . « استغفر الله الف مرة . ولكن اذا لاحمو تون ؟١‏ 
فقال ميتسما . هل تكره لنا الحيأة ؟» 
قلت . ١‏ لاأ كرهبا لك وللكن ىأ كره أن نموت دونك . لماذا 
يكون الموت حا علينا وحدنا ؟ , 
وقد أبوا أن موت منبم ولوواحد فقط , ليقنعنى . حتى ذلك 
الطبيب الذى قاد يقتلنى بمصليه . لم تبن عليه نفسه ولو ١‏ كراما 


لخاطرنا أو فى سبيل التدليل على صحة النظرية ‏ فبى فى الحجاز 
نظرية فقط - القائلة أن الموت حق . كأن وظيفة الطبيب أن 


عيت ولا موت . 


وسيد كل المجاؤذاغا بان عصاى قطفت الطررق ين جدة 
ومكة - قطعته ساعة كآملة لا تنقص دققة بر ولاثانة . و ردت 
الناس من الجانيين ٠‏ ووقفةهم صنين من الناحيتين متقاباين على 
أقدامهم الامن شاء أن يضرب فى طريق آخر ويسبر على مج 
جدديد . 
وشرح ذلث أنا فى اليوم الثالث تغد تاعند الشيخ الطويل , 
صاحب شرؤة القماعة للسيارات, . وقد كان على عبد الملك حسين 
هديرا الجارك و كان عتاحيتن مال نوق فأى عليه الاقتر ان منة:+ 
فلم ينقذه الام راض حك الحسين وابنهعلىويجى* العبد السعودى 
بالامن وااطم أنينة وحرية 0 ٠‏ فار بالسيارات وعاد فوقف 
على رجليه يوكان امقر أن تر كك الك عه الدواة ماقر ةن 
ولك ال كن طال والالوان تعددت فنسينا مكد وذهلنا عن كل 
شىء . وأخيرا نآ عن المائدة أسفين متلفتين متلكئين . وذهبنا الى 
بيوتنا لخلعنا ثابنا ونضوناكل ما على أجسامنا ولففناها ‏ أعنى 
أجساه:ا ‏ فى مشامل ‏ كالبشا كير - غير مخطة . حتى اقدامنا 


خلءنا احذ ها واعدة 0 با الساعيات .وه نعال لم| مسبعة 
سلموارل من الجلد تدخل ف 0 اللاصأ وياتف المعض حول 
المفاصل . و رميئا طراييشنا . نم جمعنأ تابنا فى الحقائت وت وكلنا 
على الله . 

ور كنا سسارة لاأدرى من أعطراة هى. واعا الذى أدل ندانها 
كات تأمة وجديدة, وأتمالم تحرج إلا فىيومنا ذاك .وقلنا للسائق 
0 على رد أله و و دَاليئوين النىحلفه ألله 5 اعلم انتاستتعمتى عنكل 
سمو الامير ففقصرجلالة الملك باذن الله. وأن علمك أن تبلغنا مك 
قبل موعد هذاالعثاء توفت يكو للطواف والسعىهم أرائداء الثياب 

فعأل : « ألله م دان السمارة ل بد ولدسن قَْ وسعى أن 
أسرع ا لثلا تتلف » 

فقَلا , قلتتاف 8 فآن مول الامير لامكن أرجاؤه 0 

ومأ ولنا 4 نلعم عليه وكاوره ونداوره حى أطلةب١‏ ودمكى 
سرعة خمسير كيلو . وجزنا أول محطة فى الطريق ومضيئا نبغى 
الثانية واذا به يطل ثم يقف و يلتفت الينا و يقول . 

ل حريق 3 انزلوا ل 
لج ا 0 الى الرض وضار فى 
ولط بعل أن بعد نأ عن السيارة أن ننظر المبأ وأن نري الدخان. 


نت 


صاعداً من ببن يلاها , والسائق يبيل عليبا الرمل عوضاً عن الماء 
ذانقطع الدخان وشرع يعالجيا ٠وكانت‏ سارتان قد ادر كتانا وزل 
زملاؤنا ووقفنا تحدث . واقترح رياض ابندى المصور أن برمم:| 
وحن رمون . 
ولاأطيل . ركبا السمارة واستأ هنا السير ‏ عل مبل. وأنسيت 
العصى لان الخوف من احتراق السيارة صرفنى عنبا . وجعلت 
ولد طول الطراق ان أغري سرس تافنة لعزا والقار 
الى العجلة من ناحيتى وان اشم 0 دخانا صاعد فانيه السائق . 
والطريق الى مله طردفان واحد للس.ارات وهو حسن 
ومكبوس مأ نسميه , وابور الزلط » وقد رأينا ( الوابور ) يسترح 
عند سف الجبل والآخر لاجمل والمشاة. عل يمينا وسارنا . 
والجال الى رأتبا صغيرة وى أحمة بالبعرانف بلادنا : وأحسيبا 
كذاك اضعف ا عووقلة القوت . وهى تسير قوافل قوافل . وقد 
عدت حمس حملا فى قافله . وكات حمل يضائم 0 ف 
ااصناديق والاكاس أو الغرائر. وليسمء,! سوى طفل واحد مهو 
كل حرس هذه القافلة المغرية 
وليس أحل ولا أفتن من منظر الأطفال -دين يحاواون ‏ 
ركوب اجمل . والطفل لايبرك اجمل حين يريد أن يصعد الى 


ظبره : وما تعمك أله وشو سائر ء يتعلق ذيله وتحلد من هد[ 


داهم" د 


لذيل حبلا أوسليا أو مرقاة «ستعينا بقدميه مخطوممما على عفذى 
لبعي ركأنهما جداران . ثم اذا هو فوقه . وأمتع من ذلك وأبعث 
على الدهشة أن ترى بعيراً على سنامه رحل وعلى عسيبه - 
الذنب ما لوالعسيب منددر وعظمته حادة فكيف تقعد عايبا 
الطفل وماذا بمسكه فوقبا ؟ ساقاه ,يض بههما على الجانبين . 

وبلغنا الشميسة قبيل الغروب بدقائق - اذا اعتيرنا ساعتى 
وهى بالحساب الغرنى ‏ وقبله بأ كثر من نصف ساعة إذا اعتيرنا 
أن الحجاز يين حتمون على الشمس أن تغيب فى الساعة السادسة 
لافى م:تصفما . وهناك فى الأ.ميسة اءتقبانا وفد طويل عريض 
من مك جاء ليرحب نا وتحتق : مقدمنا . وييما نحن نتحادثدعى 
عدبر الشرطة أو لاأدرى من هو الى التليفون » فأستأذف ‏ 
.وذهب ثم عاد ال 

وهل لأحدم عهى ؟» 

قلت ٠‏ نعم أنا لىمعصأ ولكنها والله فالسيارة . بر كتها فا . 
لآنى لا أدرى هل بحوز أولا بحوز أن يحمل انحرم عصا ء 

فادها أوضافيا 6 

قلت : ١‏ وما شأنك أنت بالله ؟ هيعصى والسلام » 

قال : ٠‏ لا لا لا . لقد وجدت عصا فى الطريق قرب الرغامة 
فقطعت عل الناس السييل » 

6ه 


فضحكت وقلت « أؤكد لك أنعصاى تحترم القانور0 وله 
تخرج على النظام ولاتءرف قطع الطريق » 

فل بحد حتى بابقسامة . وضاعت عل النكتة فىهذا الود الجاد. 
وقال : ه ابحث عنها مر فضلك فانالطر يق مقعاوع لا أحد 
0 ولا أحد يعدو » ١‏ 

فبرولتفى مشامل إل السيارة فلم أجد العضىفعدت وقلتله: 

«هى عصاى قاطعة الطريق ؛ فابعح لل أنأعتذر بالنياية عنبا» 
فضىعن إلى التليفون . وخفت أنيأخذوف بها ونحزوفىبما صنعت 
فآ قوع هنا قريمة فى القابو المدل + معدوت بورن انه وأبتررف 
الله وهو يتكل فى التلمفون : 

أذكر من فضلك أن الله تعالى يقول فىكتابه المنزل م ولا 
زر وازرة وزرأخزى ٠»‏ ش 

فلم بزد دعل أن التفت الى وقال : 

د هل تردصا الى جدة أو يدركك بهافى ا 

قاف لوف ت أريدها والّه فانم اير ؟! ترى ٠‏ وأخثىأن 
ينزو برأسنها خاطر آخر. أفلا ممكن دفنها فالرمال مثلا ؟ » 

فقال للتليفون لالى : «أرسلها مغْ«الشرطة الى الضيافة ٠٠+‏ 

فصحت .ه : « لا لا . رذها الى جدةمنفضإك كسى ماصنعت 

فقال نخاطه فى التليفون : « بل ردها الى 5 العوينى فى 


فده دما 

ثم التفت الى وقال : ٠‏ هيا بنا فقد تأخ رم , 

ولست ممالغا فها رودت عن عصاى وما صنعت . فقّد كنا فى 
الطريق اذا بلغنا محطة واحتاج السائق الى ما“ ببرد نه جوف هذه 
السيارة الذى يغلى ٠‏ نصبح بأحد الواقفين هات ماء , 

فلا يتاحزح ولا يدنوهنا بل ول وهو واقف مكأنه : 

ل م 

فينول | سائق وجى مله بما بريد . وقد سالا عن سر هذه 
الجفوة وقلة الذوق فقيل لنا بل هو الموف 7 ن أن بدنوالغر سمن 
السبارة فيتفق لسوء الحظ أن يضيعشى* من الأادوات أو ما تحمل 
السيارة فبتهم الرجل بالسرقة . وجزاء السارق هن أك قطع اليد . وقد 
أمنابن السعود الناسعلى أرواحهم وأمو اله بشيئين . بقطع . : 
السارق وبما سموله التصبيحة . 

فأما السرقة وقطم اليد فأمرها ظاهر لا حتاج الى بيان» وقد 
قسا ابن السعود فى أول الآمرليزجر اللصوص. حتى افد حكوا لى 
أن رجلا جاءه بكيس فيه بن وقال له . « هذا كيس بن وجدله فى 
الطريق » ْ ظ 


فأله : د ومن أدراك أن فنه ينا ؟ جسسته أو فتحته ونظرت. 


لال 


فهء ولو وجدت فيه مالا بدلا من الان لأخفيته وم تظبره ولْتسع 
نه الى .كلا إحتى الجس لابحوز 52 واله. 

ومن أجل ذلك بقع الناس عل الثى* فى اطريق فلا بقربونه 
أبدا ء بل بلغ من ازدجارم أنهم رما مالوا الوطريق آخرغيرالذى 
فيه هذا الثىء المطروح حتى مر شرطى فيحمله ويبحث عن 
صاحبه ؛ أو مر وا ثم بالشرطى فيبلغوه . واذا لم يقعوا عليوصاحبه 
نشروا فى « أم القرى » اعلانا نحت عنوان ١‏ لقطات » 

أما التصبحة . فشى* آخر. تكو نهناكعشيرة ضربت بالطو 
فينذرها ان ااسعود مرة ثم أخرى وثالثة . فان كفت وبركت 
الناس أمئين واستقامت على المدى قببا ونه الجد . والا همس فى 
أذن واحد من قواد جيشه أن يصبحبا فيذهب الرجل فى فرقة من 
الجيش من غير أن يفضى الى احد بغايته ومقصده ٠‏ ويجحنب فى 
طريقه الوالعشيرة مواضع الما . ويضرب يحيشه فى الصحراء الت 
لا تطؤها قدم لبظل أمره خافيا وغابته مكتوهة . بقع عب العثيرة 
فى الفجر فيصل بحيشه ثم يطلق عليها رجاله فيصبحوعا وم 
وهبت هبوب الجنة . أبن أنت ياباغيها ‏ 
٠‏ خيالة التوحيد اخوان من أطاع اله ء 
فلا يبقون ولا .ذروت 


ول , يصبح ١‏ ن السعود سوى عشيرة وأ<دة قرب المديئة مذ 

دل الحجاز. لان الأمى بعد ذلك ل تحوجه الى تصبيحة أخرى 
1 

والطريق الى مح وأد غير ذى زرع ء وعلى جانبيه جبال شى 
الشكول متفاوتة العلو. ومناظرها توقع ف الروع أمْ أنها غاصةبالمعادن 
الختلفة ٠‏ ولست أعل أن أحداً درس طبيعتها وفى الطريق>طات 
أو استراحات ؛ بحد فيها المسافر القبوة والشاى » ويستطيع أن 
ببيت فيها اذا أدر كه الليل أو التعب أوكلت مطته . وكيراها 
حرة فىمنتصف الطريق » وا سوق دكا كينبامن اليش والخشب. 
ووراء السوق عل الجانيين الببوت الساذجة . وفيبا عيادة أنثأتها 
الحكومة أو مستشؤ صغير من يقعد به المرض فى الطريق . من 
الحجاج أ الآهالى . وفىكل محطة مخفر وتليفون . ول عكري 
هذا الطريق المودحش و أعند فه جديدا . فانى فى مصر أعيش 
فى رقعة من الصحراء والى جانى الجيل . 

وق دخلا مكدييك الكناة.. 


دخلنا مك لاأدرى متى ؟- بعد العشاء أو بعد المغرب ؛ فى 
الظلام والسلام ‏ قا فى الوسع أن يعتمد المرء فى الحجاز على 
ألوان التهار والليل لمعرفة الوقت . أو يركن الى الشمس أو حتى 
الى القمر . وقد اتنبيت بعد ثلاثة أيام الى إسأءة أاظن بالشمس 
والايقان باختلال دورتما . وهل كان فى مقدورى أن أ كذب 
ماأجمعت عليه ساءات الحجاز الجديدة وأن اصدقهذه الشمس 
القديمة وحدها , ول نكن ساعتى على ,بدى فةد تركتبا مع ثيانى لا 
لففت نفسى فى مشامل الاحرام »فلايحب اذا كان الامى قداختاط 
على فلم أعد اميز بين النهار والليل . 

بعدالعشاء إذاً أو بعدالمغرب ‏ كا تشاء فكله ليل شارفنا مكد 
فنفخ السائق فبوقه تنبيها وزجراً اناس عن الاحتشاد فى طريقه 
وفتحت أنا الشباك لأانظر فل تأخذ عينى شيئاً » حتى رمال الطريق 
وصخور الجبال لفبا الظلام فى شملته » فاضطجغت وقلت إن لى 
شأنا غير شأن أصانى , م يدخلون هك دخول الغريب عنبا فن 
حقهم أن يتطلعواو يشرفواو ينظرواو يتأملوؤ اذاوسعبم ذلك -ولكنى 


س١‏ ليا سد 
أنا ان هذه البلاد . بل أبن مك بالذات , فان جدنى لأ مكية 
زوجوها وهوىبنت عشرين سنة رجلا خلا من أهل الملدينة 
فنشزت فطلقوها منه ثم احتملوها الى مصر بعد وفاة أبيها وخراب 
بيته وتجارنه فتزوجت جدى , م أن أىمازى مثل ‏ وقد انحدرت 
اليه هذه ٠‏ المازنية , ثم إلى بعده على نمو ماانحدرت الينا «الآدمية», 
وهذا كله مفسر فى « صتدوق الديا »فيرجع اليه من شا" من 
طلا ب هذه اللأنسا ب العريقة . وقد أسلفت الول عل قبر حواء 
عدن الغلا وأسيف ١‏ كم الفائئ» اريت دا وأنالدمع غلببى 
حين الفيت نفسى - أنا الغريب البعيد عن وطنى وأهلى واصتصاى 
وعن كل مزيعنى فى أو يكترث لى . واقفاً أمام قبر جد ؛ وصميح 
أن القرابة بعيدة: ولكنها على كل حال ؛ من رحمى » أوأنا على 
الأصح من رحمها . ولم يخالجنى ظل من الشنك فى أن هذا قبرها 
على التحقيق : فقد حن الدم فى عروق اليياء وكان حنينه 
بالغريزة التى لاتخطى* » ولن يكذب الدم فانه ليس بماء ؛ وشعرت 
بأن معين حب البنوى لها قد جاش واضطربت أعمق اعماقه وطغى 
وفاض من مقلتى فاسئندت الى حد يد الباب وأسبلت الدمع . 
نعم بكيت أسفاً » لآن جدنى لم يطل مها العمرحتى ترانى» كلا. 
وما ضاعف أسق أنى انا ايضاً لم يفسح الله فى أجل حتى كنت 
أراها - ثماتت قبل أن يخطر لأبوى أن يحيئا بى ببضعة آلاف 


للد #/يةا د 


من السنينكان من السبل أن تطوى ولم نكن الدنيا تخسر شيئاً لو 
أنها لم تكر عليها . بضعة 1 لاف هقط كان يمكن اختصارها أو 
اختزالها على نحوما . لتنمكن الجدة والحفيد من التعانق وشفء 
غلة الشوق المتبادل ؛ ولكن على المرء أن بحتمل متاعب الحياة 
وأن يتجلد على صروف الأيام . ولسل ماصارت اليه جدى 
المسكينة الحرومة هو الخير . ولو أنها عاشت الى اليوم ول تمت . 
لا أتيحت لنا فرصة للخروج الى الحياة . وى هذا بعض 
العزاء لنا . 

ورأيتنى أتلفت - بقلى فقط ‏ وأنا داخل مك كأنما احث 
عن هارن أهزا فقول لزنو فنقاك: ف اااعانق القنيلة كليا كل 
مافيها حتى الخيام والجمال والخيل والسيوف والرهاح . وأن أضمبا 
الى صدرى أن أربح أشن على فندرها وأنأذرقف دموع الفرح 
بلقائها بعد طول النوى وبعد الشقة . ويحبت كيف لم يخرج منبا 
لاستقبالى والترحيب فى . وساورتنى الخاوف عليبا . وأشفقت 
كو ان السعود قد رماها « بتصبيحة , ؛ فان قوى ‏ عفا 
اله عنهم .. من ذوى المروءات ؛ ولست أعرفهم أطاقوا قط أن 
بدعوا مسافر أمثقلا بالاحمال انحا نحت الاعساة. وان 
الشعود بكره هذا التخفيف عن اللاس» و يؤثر أن يدعهم 
نوؤون بما عليهم وما معبم . ولا بجيز هذا الضرب من التعاون . 


وأقسمت - فى ممرى - اذا كان ( الاخوان 4١12)‏ قد (صيحوا) 
قوى » ليكوان لى معهم شأن آخر . 

ولما صارت بينا وبين مك خظوات قال واحد : 

ألا تفتحون النوافق ؟ » 

قلت : . ولماذا ؟» 

قال : قد سكون هناك جند لتحيتك فيحسن أن تبرزوا أرد 
التحية » . 

. فقلت وأنا أرتد الى الوراء وقد أحسست أن وجبى ضار 

كالجرة وان كانت المرآة التىأمام السائق ل ترفشيئاً . لآنها بعيدة 
عنى ومنحرفة أيضاً : 

« عفواً باسيدى . لانخجاوا تواضعنا. أرجو . أل.. . اصرفوا 
قافن نات 

وكنت أربد أن اقول كلاما آخر ولكنى نسيته لان صحة 
وزعنة الك وسكت آذانتا على أثره أ قعفعة ملاح . نقفت 
وسمعت أسنانى تخبط وهى تصطدم . ثم ملكت تفسى وأسعفنى 
الظلام فابتسمت لما عليت أن هذه تحية يتلقانا مما الجيش على 
باب مكة . 


0 محم ووو ةعس د و وحم دحو وس وريه باجو ب سيا ونح ل لت 2 متاح ع سما + مج عام ع ص حي حت سح عات ل حي مم ساي واسات اعد المصسيو 


)١(‏ الاخوان لفظ يطلق عل النجديين 


علا ل 


وانطلق الوق برد الناس عن الطريق » ومذى ااسائق اللءن 
مخطف بسيارتهكأنه يفر مها من الموت , ولا بمبانا حتى تتأمل 
الناسالحتشدين على الجانبين والدكا كي نالمضاءة » بمصابيح اعرد 
- أو الزيت فا أدرى- والطريق طويل يشق مك من بابها الى 
آخر الكعبة ومن ورائها الى السوق. وقد قطعناه بالسيارة فى 
سبع دقائق ؛ لم وقفت بنا أمام دار الضيافة على « المسعى بين 
الصفا والمروة » وأمام با بالسلام , فنزلنا وأقبلعلينا ناس كثيرون 
يسلمونعليناء فقّلتهذه فرصة؛ ولعل بعضقوىبينهم أ توامستخفين 
فلت عليهم » او على الاصح ؛ شببت اليهم وتعلقت بأعناقهم 
وطوقتهم بذراعى وساق أيضا ‏ ذراعاى حول أعناقهم وساقلى 
حول خصورثم - وأهويت عايهم أقبايم و ألنم أفواهبم وخدودم 
وأو فوم وأذانهم ورؤوسهم »وكان ذل هنهم يتلق مظاهر شوق ما 
تستحقه وتستوجبه من السرور والجلد ثم يحطنى على السلم . 
وملنا الى غرفة رحيية نصفبا ميضأة » والنصف الآخر تصعد 
اليه بدرجتين وهو مفروش ومعد للجلوس وفى وسطه مكتب عليه 
تليفون» فهممنا بالجلوس فقيل بل توضأوا لتطوفوا وتسعوا وتتحللوأ 
من الاحرام , فان سم والامسير يننظرع . فتلفت حولى ثم الى 
الدرجتين ورحت أفكر فى طرريقة حترمة لهبوطهما فلم يفتح الله 


د ه/ا 


على تحيلة ٠‏ وكان اخوانى فى خلال ذلك قد سبقون الى الوضوء 
فدنوت من حرف الدرجة ورأيت عبداً طويلا فأشرت اليه فدنا 
منى . فانخنيت من مرقى العالىكأنى أريد أن أهمس ف أذنه شيئا 
ثم غافلته وتتلقها يه درف وار كلميو ادوع هذا العقرة 
الأدى الى الأارض بسلام . 

وقدم لى أحد العبيد « قبقابا » فنظرت اليه ثم هززت رأمى 
وؤنالئة : 

د ماهذا ؟ » 

قال : « قبقاب للوضوء » 

قلت : «ولكن كيف أليسه ؟» 

قال . ه اخلع نعليك وأدخ لهذا بين اصبعيك » 

وههذاء عبسارة عن اسطوانة دقيقة من الخشب المنجور 
غتردة عل سكم الققات, بوغارا لديو اصيسة 2 يامب 
بزحف أوجحر القبقاب على الارض ولايرفعه عنبا شلا تفلت 
الاسطوانة من بن الاصبعين » اذ لاسير من الجلد له يمسك ظبر 
الرجل ؛ فقكلت لوكي منهذأ وفعدت أتوضأ . 

وللحرم عدة أيواب » ينحدر منها المرء الى من رحيب جداً 
يدور بالكعبة »كصحن الأزهر إلا أنه أوسع كثيرأ : وارضه رمل 
حى ب رلكنة نول التكية حياط وب و كناك ماين الابواف 


مس بث/ا د 


وهذا المطاف . وقد تسالينا شيخ المطوفين ومضى بنا الى مقسام 
ابراهم _ جدى أيضا ‏ عليه السلام ووقف بنا وصفنا بين المقام 
وزمزم وقال صلوا ركعتين ففعلنا “م نبضنا وبدأ الطواف » وشرع 
فى العمل . وكنت أَمنى لوتريث قليلا ‏ دقائقفقط ‏ لانظر الى 
الكعبة فى الليل علىيضوء الكبرباء . ولسكنه لم يعبأ بذلك وطوى 
ذراعبه الى صدره كأنه ا للجرى » وتلك هى الهرولة . ومضى 
«دعو ون نقول وراءه. وكنت وأنا اهرول مور النفس. عينى 
لى الكعبة والى الطائفين مثلا وهم جماعات جماعات وكل جماعة 
تبرول وراء مطوفها وآأذنى الى هذا الشييخ المطوف الذى كان يأنى 
الا انينطق عبارات الدعاء بأقصى مايستطيم من البط والو ضوح 
قا ةما دفن اللخرى أردا 15 ا عورا فض الحاويك أ 
امنود ولى يدر ساعحه الله أنا . . ولكن المفاخرة لاتليق . غير 
أرب لحنه كان مزق أذنى ويفسد على تبتل فى الطواف . وقد 
أذكرنى جماعة « التراجمة » فى مصر الذين تحشون ر*وس السانحين 
وزائرى الآثار المصرية بالأغالط التارضخة والسخافات الفاضحة . 
وكا عالجت مصر مشكل التراجمة والادلا- شاه مدرسة للم , 
كذاك أشأت هم المكومة السعودية معبدا لتخر المطوفين, 
وحهنا قات فا هن ران هن الطر فق أعاجم : 


- لالب 


ووددت لوأتيح لمأن أتمبل عند الحجر الأسود ذانه يجيب , 
ولكن الزحام كان شديدآ : ولسنا بأحق مر._ سوانا بذاك . 
اوهو مد فاحم ووضاء مرق . وحوله إطار بيضاوى منالفضة 
والمرء يحتاج حين يقبله أن يدخل وجره فيه لانه ‏ أى الحجر ‏ 
جوف . وأحسب أرس ألسنة مئات الملايين من الخلق قد 
لحسته وأ كلته , أو . لاأدرى ء لعله كان هكذا أبداً . وقد قلت وأنا 
أفعل مافعلت الملابين قبلى وما ستفعل الملابين بعدى كا قال عمر 
أبن الخطاب : , اللهم انى أعل أ"ف هذا حجر لايضر ولا ينفع 
بولولا أنى رأيت رسول الله صل الله عليه وس يقبله مافعلت » 
والركن العانى حجر آخر فى زاوية كزاوبة الحجر الأسود . 
ولكنه أشبه حجر الصوان أو الجرانيت سوى أنه الى الخضرة 
أميل . ومن يخيب أمره أنه يبدو للطائف عل بعد متر أو اثنين 
كأنه من المعدن أو الفضة . وقد نازعتتى نفسى مراراً أن أترك 
:الصف وأتخل عن المطوف وأدنو منه لآتأمله . فللا أذن لنا 
االمطوف أن تفعل فى الطواف السابع كنت أسيق الاخوان اليه . 
والحق أقول انى أحس .أن طوافى هذالم تحسب لى فى عداد 
الحسنات التى سجلبا أحد الملكينء. ققد أفسده المطوف بلحئه 
كا أسلفت القول فى ذلك : وكنت أنا منناحبة أخرى أرد عينى 
حبد واضح عن التطلع والنظر فها حولى , وهكذا خرج كل من 


إخواق بوصر أو قصورف الجنة وخرجت أنا كا دخات وليس لى 
سوى مشملن على بدنى احتفظت ,هما للذكرى . فلا بد إذث من 
عر عر ارج عرض درا مانا 

وقد اشتبيث وأنا ألمس لقا الاسود أن اقتطع منه قطعة 
أحمليا معى وأعود 5 فقّد خيل الى انه عثير متجمد لاحجر . 
وجمحت ذا هذه الشيوة حتى لانستنى أن ليس على بدى سوى 
مشامل الاحرام فذهبت أنحسس لعل معى مبراة أو شيئاً يصلح 
القطع ثم أفقت والتفت واذا بأحد اصحابى يمد يده بمندبل مسح 
ه الحجر , فعجبتمن أينجاء بالمنديل وكيف حمله واين خب . 
وقد كانت ذاه فارغنن .وناملته ؤاا بالديث لوقك لقان 
ثيابه الصوفية . 

وقذقلك لدلما عدتا داز لضاف 

د هات ديا باسدى . جنييا ذهيا . » 

فحماق فى وجهى وقال : , لأذا ؟ » 

قات : « جنسها نشترى به ذا القرنين ٠‏ 

قال : « ذا القرنئن ؟ لست أفهم » 

قلت : « خروفا ذا قرنئن طو يلين متاويدن نطلقه عليك. 
فينطحك ببما ثم نذحه ونطعم الفقراء له » . 

قال: « ولكزلاذا ؟» 


قلت : « جزاء وفاقا مما زورت علالله ياخبيث ! :لس ثياب 
صوف تحت المشامل مغالطاً ربك فىقلب الحرمالمقدس م تتجاهل 
نحاول ان “هرب من الفدية ؟ ؛ هات لنا ذا القرنين يحل ١‏ » 

ولكنهلم برد ع لأنقال: أوه ! روضك , 

وملنا الى زمزم وهى بتر الحرم عايها بناء له باب . فسقوتا 
نها مأء غير سام , ودخلنا البناه لتغسل رعوسنا ولا أدرى لماذا . 
اقترح بعضهم علينا أن نستحم ااهل نر لهذا موجبا . فانماءها 
رد وجو مكة فى الليل غير دائى" . وعلى م م البر سوو من الحدين 
آل أقامته الحكومة لان بعض الحجا ارم أن يلقوابأًتفسهم 

البئر ليغرقوا و وتوا شهداء علىظنهم «.ذهروا منقاعبا الىالجنة 

ناقارة بأخصير: طزيق : 

وخ رجنالنسعى » ببن الصفا والمروة . وهو طريق بينها مبدته 
لحكومة السعودية وعبدنه ورصفته تسبيلا للسعئن . وطوله نحو 
باو أو أفل ؛ ولا بد من قطعه سيعمرات . فلما شرعنا نسعى جائنا 
نبشير من فبل الإأمير أن قَّ وسعحم أن تسعوا الس بارة اذا كان 
تعب قد أدرككم فرفتت بدى بالدعاء لْموه وابتبلت الى الله أن 
طل عمره وأن يلبمه دائما ‏ على الأآقل ونحن فى الحجاؤ ‏ مثل 
هذا التيسير على الناس وعدوت الى |أسيارة د فى الدليلالنى 

ى بنا أو معنا على الاصيح 


« الى أبن ؟ » 
قلت . الى السيارة . باصابر . تعال بسرعة » 
ولكن صاراً سائقناكان ملكا أ كثرمن الملك . ققد أى 
نا أن نسعى «السيارة وقال ان هذا لايحوزء وان المسعى غاص 
الساععن وبالنساء والرجال والاطفال . فليس ما تبغون من 
الانسانة فى شىء . عفجلنا وبركنا السيارة بعد أن استوينا فيبا. 
و أصارح القارى* بانى لحان ضار ا بهذا سر وان كنت 
لم يسعنى الا احترامه . وهو شاب فى العشرين من عمره حدثنا فى 
الطريق أنه مصرى اللاصل وان لاسرته نو مائة عام فى الحجاز, 
وقدكان على أيام الحسين أحد رجال فرقة الموسيق الحربية .ولكنه 
الآن سائق سيارة فى شركة القناعة . وأبرز صفات هذا الشاب 
الجرأة والاستقلال معالآدب الوافر, وحديثه متع وفى لغته فصاحة 
وفى صوته عذوبة وفى عبنه حلاوة» ولوكان الغناء مباحا لكان 
الأرجح أن نسمع منه شدواً مطريا » وقدكان يخاطب كبراء 
الحجاز فى جدة ومكة وفى الطريق بينهما مخاطبة الاد للند و شعل 
أمامهم سيجارته و يذهب يدخن و يناقشهم ويحاجهم و يعترض 
على بعض ما يقولون ويدل بالصوابفرأيه كأنه ند لم وكانوا 
م يتقبلون منه ذلك ولا يرون فيه شذوذاء ولا يبدو عليبم أثر 
لمدهشة أو الامتعاض ء فالامى اذا مألوف. 


ولكنه حنبلى مستبد ء أنى لنا ان فسعى بالسيارة . فليا أصر 
رسل الآمير وألحوا ء ترك السيارة وأنى أن يسوقبها فتولاها غيره : 
وأحسب صابرا قد حقدها علينا وأسرها لنافقد تخل عنا بعد 
أن عدنا الى جدةء وعل أن هناك حاقدا غيره » هو زتى باشا . 
سعى على قد ميهمع بقة اخواننا وسعينا نحن بالسارة جعل بعدها 
,بشنع عليئا وويشهر بنا - مازحا ‏ فى كل خخطبة له بل جعل يتخذ 
من ذلك دليلا على ان الاسلام لاناق التقدم ومظاهر المدنية 
الحديثة . وماكان هذا الدليل ياقصه ولكتها الرغبة فى التشبير 
يضعفنا واعيائنا والمباهاة بقوته وجلده على الرغممن سه . 

وقصصا شعرات من رءوسنا ولبسنا شابنا , أما أنا فاخطأت 
و قصصت الشعرات بعد ارتداء الثياب و لم اتنبه الى خطى” الا 
بعد أن ضبرت تضقن ثيالى » فكتمت اللأمر 0 و فى مرجوى أل 
.يفطن اليه الملك الموكل لى ولا أدرىأمهما ولكن هذا الاختلاف 
على الاختصاص شأن يعنى الملكين و حدها ولا دخل لى فيه 
.ولست مكلفا أن أفضه غير أن أحد زملانى أنى الا 3 يلاحظ 
ذلك و يرفع به عقيرته ويصبح مسجلاعلىهذءالذالفة , فأحسسست 
بالملكين جميعاً يتحركان و ينتزعان الريش من جناحببما لتدون 
هذه الملاحظة , فكظمت غيظى وقلت وانا أتكلف الابتسام : 
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« يأسدى أن العمرة فُسدت كلها من قبل ذلك » وقد أعتزمت» 
ان أعوض مافاتتى فى وقت أخرة 
م 0 الى سارى وقلت يصوت عال لكاتب السيئات : 
دوعلل أ ن الذنبيق خطئى راجم لير ى: الى المطوف أو له 
تم اليك فمَدكان واجما عل العارف يعلم الجاهل » . 
وأستر<ت يعد أن أدلنت حجى وشرحت عذرى وحركت. 


كتف الو تنسمهأ أسجل الحمسنات 


وقصر الماك فى طرف من المدينة . وهو طويل عريض,. 
ميق بالا جر وله جناح جد يد هوالنىد تناه ؛ وفىفنائه حديقة 
صغيرة وقد استقبلنا الجيش على الباب وحيانا لاأدرى كيف 
فلست اخصائيا فى حركاته . وصعدنا الى حجرة عظيمة طوها - 
على ماأقدر- لاأقل من خمة شر مقد] ف فى مقر لام 
مفروشة بسساطمن المل ء و على مدارها مقاءد عالية شبيبة 
« بالكتب » المصرىء ومكسوة ٠‏ باليوت » وامحمل » وكذلك. 
د براقع » » الستائر وف ا صف من العمد تحمل سقفبأ » 
والجدران مكامسة ,» وكان اللامير جالساً فوالصدر فض لاستقبالناء 
فسلمنا وجاستا وجاءت القووة ؛ ومن بعدها الثماهى أو الشاى. 


والأمير فى الرابعة والعشر ين من عمرهء و هونائب الملك 


سم ات 


فى احجان 6 ان أخاذ لكين الأآمين سمو وب وال اليد نات 
الملك ند , وثيائه ثوب أبيض «كالجلابية » المصرية فوقها سترة 
وخا كت رادية علير|العباءة السوداء وهى رقبقة النسج شغافة.وعلى 
رأسه ١‏ الحرام , والعقال . وهو قببم وسيم حاو النظرة عذبه 
الابتسامة وديع » و لكن نظرته حين يصمت تبدو حزينة؛ وى 
تقوس شفتيه وذقنه مرارة لا تخلومن تصمم » أما القوة فآتّها 
أنفه الاأقنى وجبينه العرريض . و أغرب مافى وجهه اجتاع اللين 
والصلابة والرقة والقوة . واختلاط ذلك كله وتسرب بعضهق 
بعض وهو أنطق وجه رأيته بجميع هذه المعاقء غير أن المرء 
لاسعه الا أن يشعر أن هناك زاوية ورآء هذا الحا الناطق بغيب 
ذها الأمير خواطره وأرآء الخاصة و بحجا عنالعيون الفاحصة 
وقد كنت أتوقم - قياساً على ماشبدت ق عنذة د أن كزان افر 
الملك أفخم رياشا وأفخر أثاثاء ذاذا به متاز بانظافة التامة 
و البسناطة الكاملة أما الامبة فقد تركها لمن شاء من شعيه . 
وغرفة الطعام كأبسط ماتكون : حجرة مستطيلةتسع نحو 
مائة . فى وسطبا مائدة طويلة ساذجة صفت آليبا الكراسى 
الخيزران » و أدوات الأ كل تامة » والة نية كلبا منطر يه 
والملاعق والسكا كين و ماآليبا منالفضة , و قد تناولنا الطعام 
عبل الطريقةالعر ببة وقضينافيه أ كثرمن ساعة تتفكه علية بالحديث- 


| 8لم سدم 
واميكن ثمنظام معين أو ترتيب معد للجلوسيل قعدمنشاء حيت 
شاء ؛ وقد احتفظتبقائمةالا لوان؛ وهى مطبوعة على الا لةالكاتبة 
و فى نشرها دفع لكثير من الا" وهام الضييانية : 
« شو ربة ,البزاليه 
دجاج رستو بالبور به 


حلاكر مة بالكاكاو 

بربك / ظ 

دجاج باللكرى 

بدنجان اسود بالز يت 

حلا كيك بالمشمش 

رز بالشعرية 

فا كبة» 

وقد علسا من وه ان الخضر تزيع فى وادى فاطمة - 
وسيجىء ذ كره - من مث لالبامية والملوخية والباذيحان و الخرشوف 
وما الى ذلك . وف الوادى فواكه كالموز واللي.ون الحلو فضلا 
عن الملح » وقدٍ كان سدوه يذكر ذلك بلبحة المباهاة ‏ ولفتنابصفة 
خاصة الى الباذنيجان . ولكنى م استمرئه لاأنه غليظ سمي الجلد 
غير سائغ الطعم . 


وب دم 


ولا أطيلع ل القارى* . ذهبنا بعد الطعام الى حجرة أخرى 
للجلوس , مو ثثة على طراز حجرة الاستقبال الكبرى. ولكنى 
استغربت أن أرى فيها دو لابا مما يتخذ للثياب . وأديرت علينا 
القبوة وأحكوابالشاى , و اشتهينا أن ندخن . و لكنالتأدب 
منعنا . والناس لايدخنون فى حضيرة الأامير دكاو التجحد ينلان 
الدخان مكر وعندهم ٠‏ وكان اللا قداتتصففاستأذنا فالانصراف. 
ولوأناكنا انتظرنا حتى يصرفنا هو لبثنا الى الصباح . فما مما يليق 
عندهم أن يصرف الرجل ضيفه . ولم تكد ننطلق بالسيارة حتى 
أقعانا السيا د 

ومن غريب عاداتهم أن الضيف لاينام على فراش اتخذه 
واحد قبله » فاذاذه ضيف فكت المراتب والوسائد و اللاغطة 
وأعيد تنجيدها لمن عق أن بزل من الضوف » وقد لفتنا الىهذا 
أنار أينا كل ماعلى الآسرة جديدا لاشك ف ذلك . فسألنا فعلمنا 
مارويت . وقيل لنا سترون الاجد غدا يدخل وأنتم خارجون. 
و أقسم مائمت على فراش أوثر من هذا ولا أمتع , ولقد راهنت 
واحدا على أنه محشو باأررش فخسرت الرهان و تين انه قطن 
جرد مندوف ١‏ أ كش 

ولما فتحت الحقيبة لآخر ج ياب النوم وجدت أنى نسيتم 
فى جدة » فقلت : لابأس قليل من التقشف نفع المترف» وى 


مم ب 
بعض ماعلى من الثياب. 

وأخذ فى النوم وأنا أفكر فى الأأمير وفى انتظاره إيانا فى قصر 
جلالة الملك ثلاث ساعات من غير أن مل أو يتأفف ء بل منغير 
أن نشعر نحن بالحاجة الى الاعتذار له , ” 

لاأدرى ماذا أصابىفى مك , فقَدكنت أحس أنعفريّاً من 
الجن ركبنى , و بلغ من شدة الحاح هذا الشعور انى كنت أراق 
أقف فى الطريق وأُبت قدى فى الأرض مباعدا بينهما وأرفع 
إحدى ذراعى الى ما وراءكتؤكن يريد أن يسند شيئا م أرفع 
كت وأحطبما كأنى أريد أن أرد مافوقهما الى الاتزان والاعتدال 
كا يفعل من تحمل طفلا أوغير ذلك» فذكرت قصة السندياد 
البحرى النى ركبه ما ركبنى , فل يزل مستقراً على كتفيه حتى 
سقاه السندباد السحرى خمراً أدارت رأسه وراخت أعصابه 
وفنككت أوصاله فطرحه عنه . وقد تمنيت لو أتيح لى أن أسق 
عفريتى كأساً من الوسكى أو حتى من الزيت لاتخلص مرن 
ثقل هذا الكابوسٍ , ولكنا كنا فى مكة ولا سبيل فيها الى شراب 
غير ما* زمزم . وهوماء قد يغى النفس ولكنه لا سكر 

على أنى لم أقطع الآمل , وكيف أقطعه وهذا العفريت على 
كت قد لصق بها وصاركأنه امتداد لها؟ وكيف أطرح حمله 
الثقيل عن عانق بغير الوسى أخدك به عليه وأزلزلكتفى نحته ؟ 


«#فحصت الوجوه التى حولى وتفرست فيها ملي ثم أخترت وجبا 
00 أجفانهما الحم ركأنه مقلوب , وقلت له : 
2 ياصاحى أنى أ شم الخير من وجنت.ك؛ وآنس الرشد من 


فقاطعى « عفواً سدى .. » 
قلت ١‏ لا داعى هذا التواضع ذان الآمر ببن ولايشك ذلك 
:الا أععى ؛ فبل لك فى معاوتى ؟ » 


ففرك كفيه جذلا ويبدلت شفتاه الغليظتان وانشقتا عن 
أسنان طويلة سوداءء وقال وهو حنى رأسه قليلا : 
ه مرّنى بأسيدى بحن هنا خدامم » 
فوضعت كن عب كتفه وقلت : 
« أستغفر الله . إن الآمس بسيط على ما أظى لا حتاج إلا إلى 
خادم وأحد يعرف كيف يصرف العفاريت عن الناس» 
ملق فى وجبى كأنه لا يفبم فضيت فى كلاى وقلت : 
« ان لنا فى معير طريقة مجربة نصرف ما العفاريت إذا 
ر كت الناسء وقد أخذناها عن المندباد البحرى » أظنك 
تعرفه ؟ لا بد أنك “معت به . إنه ذلك التاجر البغدادى الشهير..٠‏ 
ه لا تعرفه ؟ يجيب هذا ! اذا ما طريقتك أَنم ؟» 
فتلعم وقال : « طر يقتنا غ طريقتنا؟ هل يريد السيد المازى 


أن يقول إنه يعتقد أن العفاريت تركب الناس؟ » 

قلت دعر وطها عله [ذ المنا نوس اررة ف القر ا 
أفلا تؤمن بالقرآن؟ على ان المسألة لا نحتملاللاف ذان الواقع 
من الام أن على وق الان عزنا وانا أريد أن أصرفه فا" 
أستطيع ان أظل 0 فيغدوى ودفاحى هكذا !م افىأر بد 
أن أدخل الكعة غداً فكيف أدخلها بعم ريثت م #نهم ؟ أن 
العفريت بود أن يخم هذه الفرصة ‏ فرصة وجودنا و كونا 
ضيوف الآامير والسماح لنا بدخول الكعبة بغير تفتيش : فيدخل 

معى . أعنى مستخفياً على كتنى . وهذا لا د أرى 

أن اساعده على ذلك . أفهمت الأن؟» 

عونك الخزى بن أعق الجل «الذى #وسعابنيه الديرةه 
وظننى أمزح » وقال*: 

ادل مواق قد جسيودك نان 6 

فغاظنى ذلك ولكنى كظمت غيظى وقات بابتسامة متكلفة : 

د لقد أخطأت . إسمع . قد يكون عفر يتى مؤمنا أولا تكون 
لا أدرى . لذلك أريد أن أصرفه . فبل لِك أن تعينتى ؟ أجب 
بلا أونعم . ايحي اد لا نخيب أمل فيك , 

فعاد اللعين يضحك, وأحسبه أحب أن حار ينى فما ظنه 
مراحا مى فقال : 


ثم 03 


د وماهى طريقة السندكار البدرى التى تتبعوما فى مصر ؟ ». 

فتشضجعت وقلت بلبجة الجد المر . 

ه نسةيه كأسا أو النتينفيسكر فناقيه ونستري منه ‏ طريقة 
عملية ‏ بل هى أضمن طريقة لآن قوة الاسكارفى اللزر حقيقة 
علسة وهذا صق الشرع عنبا » 

فأرسلبا ضضكة مجاحلة نجاو بت باصدائها الحجرة فأسرءت 
فوضعت يدى على فه وبودى لوأ كم أنفاسه فقال بعد أن 
تلص منى : 

« والله يا أهل مصر إن لظرفا" ٠‏ 

فقلت , العفو . هذا بعض ما عندم . على أن فالوقت متسعا 
لتقارض اك.اء فهات لعفريتى كأسا » 

قاسم وقال . 

«كيف تسقيه وأنت لا تراه ؟ ٠‏ 

فقات ١‏ إفى أعرف الطريق الى مه ذفان بيننا الآن اتصالا لا 
تدركه أنت . فباتها أولا والباق على . » 

ولكنه لم يفعل ٠‏ لآنه ار لبلاهته أنى أستدرجه الى 
الاعتراف بان فى مكة خمرا ٠‏ وقد رأيته بعد ذلك فعجبت أين. 
غابت سمات الخير وكيف استسرت مخايل الرشد التى كنت 
اجتليها فى وجبه ؟ 


ا ا 


وقد ساط زى باشا نفسه علينا بعد ذلك فى الفجر أو قبيله 
“بدقائق وكنا نياماء 6 لا أحتاج أن أقول » وكان عفربتى قد 
انصرف عنى فى الحز يع الآخير من الأيل - انصرف على يأس 
كبير » وكان فى حجرتنا ستة أسرة على صفين ٠‏ والباقون منا فى 
حجرات أخرى . وكان سريرى حانب النافذة يت ارسعق 
بأيسر مجبود ان أطل من الشباك على الحرم ٠‏ واتفق انى كنت 
أحلم بالعفاريت وأرافى 5 فى أسقيها خمراً وأعابثه! وهى تترتم 
فأدغدغ ذا +صورها تارقاه وأشفل الها رهن غير تا طورا + 
وأجرها من ذيولها وأديرها <ولى » وهكذا واذا بصوت بمدود 
مزعجج يوقظنى من سبافى و يبدد أحلاى اللذيذة ويطير خيالاق 
الممتعة . ففتحت عبنى متضجرا » فاذأ شبح ضحم يبدو من و راء 
الكلة فقلت لنفسى ه يا للفضيحة ! أيسطى علينا دار الضيافة ؟» 
وابتسمت مطمئنا فد تركنا ما معنامنالنقود فىجدة , وتنأاومت 
لأرى آخرهنه الحكاية , فانبعث من الشبم صوت غليظ مديد 
فرفعت رأسى مقدار قيراط فاذا به زى باشا يبدو فى عباءته شيئاً 
عظيا جدا ؛ ولم يعجبنى أن يوقظنى فى لخمة الليل خولت وجبى 
عنه قد بده وصاح : 
دقل 


فاشرت اليه ان لا فعاد يصبح 


٠‏ أقول لك م ؟» 

مد مد اسم 

ذقال: « قم لتصلل الفجرفى الحرم . منظر ليذ لا يصح 
أن بفوتك . 

فقلت ١‏ اذا كان المنظر هو كل ما تبغى 5 ذاذهوا انم فارنل . 
منظرك من النافذة سبكون امتهلى » ويمكنكم أن تضعوا علامة على 
ظبورغ لأعرفم با », 

وأحسبه لم همع أو 0 مأ أقول فقول مل بده من نحت 
الكلة وراح شد اللحاف ونحعرنى وهو بقول 

ا 2 

فصحت به وأنا أجذب اللحاف للاتخطى 

"لاسا 

فضى عنى الى الباقين واحداً واحداً ونمىانه أيقظهم جميعاً 
حين أيقظنى 

وتوضأنا ودخلنا الحرم , وفتحت لنا الكعبة وباما عال 
والصعود الله سل خشى متحرك» بون عداحات و برقع بعل 
ذلك : وهومن النوع الذى كان يتخذ ىّ المساجد المصرية ليرقاه 


لدالاةبب 
لخادم ليبلغ الأأسرجة فيضيئهاأو ينظفها . وذلك قبل اتخاذالكمرباء 
وتناول يدى سادن الكعبة وأنا على آخر درجة فكدت أقم 
وأهرى ذلك أفى كنت أصعد عل يدى ورجل 5 تفعل القردة. 
ولا استويت واقفا طوقنى بذراعيه وغمر وجبى بلحيته البيضاء 
الطويلة وكنت أنا أيضا قد أرخيت لحب ؛ وكانت بيضاءكذلك . 
ولكنها قصيرة فأسفت لأنى لم أرسلها قبل رحلة الحجاز ببضعة 
شبورء اذا لاستطعت أن أقابل سادن الكعة مقابلة الند للند . 
وان أشكه بلحيتى 6) شكنى بلحيته. على أن لحيت على قصرها أفادتنىفى 
الحجاز و بوأتنىمقاماملحوظاومكراً ممتازاً » وأ كسبتنى دقار أليسلى؛ 
وجعلت لى متا وأمة لا عبد لى مهما . وكان الناس يحتفون فى 
وببمرعوت الى و يكبرونق من أجلبا ٠‏ وينحنون على يدى فاجذبها 
وأقول «٠‏ استغفر الله . تؤ. تؤ. تو بارك الله فبك » ويعنون فى 
و بمنعونتى ان أمشى الى حيث السيارة لأآن من كان فى مثل سنى ؛ 
وكانت له مثل لحيتى البيضاء لا يليق أن بحشم مشقة . أو يكلف 
تعاً. فلوأن الغد فى الحجاز سافرات لبكبت ولقلت متوجعا 6 
قال ابن الروى : 
أصحت شيخ ا له معت وأمبة 
يعون الف عا انه نابا 
ولكنبن هناك حجبات . فلا أسف ولا بكاء . وإنى لحقيق 


محمد الله وشكره على أرن بيض وجبى ا يسوده كوجوه 
.زملاق أعنى الذن كانت لحاهم سوداء . وقد أسفت وأنا هناك 
على مرى الذى أضعته فى الاشتغال بالآدب . وأنفقته فى هذا 
العسث الذىلابجدى . فات#2 للحية واحدة سضاء ترجح هناك عاثة 
صحكتاب من خيرما أنتجتالعقول : ولوكنت أعرف هذا من 
:قبل لجعلت وكدى لا الكتابة والتأليفكلا, فان هذا كله عبث 
.بل معالجة لحيق لتشيب . 

ومثى لى النسادرن خطوات ثم وقف فى ورفع يديه ٠‏ راح 
.يدعو وأنا وراء؛ وعينى الى لحيته النشيطة التى كانت تتحرك مع 
الكلام , وأقسم لقد نفستها عليه حتى لقد خطرلىأرن أنزء, 
.عن وجبه وألبسبا بدلا منه . 

وقال بعد أن فرغ : 

و صل هنا ركعتين » 

قلت : «أين القبلة؟ » 

قال : ه لاقبلة هنا . كلمكان قبلة » 

قلت « فبل أصل دائراً <ول نفسى كالكرة الارضية ؟ إن 
.هنذأ صعب فأرنى كيف أصنع » 

فم يغهم وقال : 

» تصل ركمتين فى كل اتحاه‎ ٠ 


جح امه 

فانحه لى رأيان أردت أن أستفتى فيبما . 

ولكنى ل أجد من يفت » أو على الأصح نل أتوسم فى وجوه 
"من حولى قدرة على الافتاء . فاطعت وصليت . 

والكعبة من الداخل حجرة واسعة خالية حمل سقفها عمد 
غليظة من خشب زكالرائحة » وهىمكسوة , ولكن الجزه الاسفل 
من جدرانها معرى , وعليه ألواح من الرخام حفرت فيا كتابات 
مخطوط شتى ترجع المعصور عختلفة تذكر أسماء من أصلحوها أو 
رموها أو زادوا عليبا شيئًا أو فعلوا غير ذلك » و بعض الكتابة 
كالطلاسم لايقرأ . وقد ُعقبنى رجل يشرح ماعلى الجدران. وكان 
من الجلى أن شرححه م وأن الاختراع فيه أكثر من العم . 
فسالته واشرت الىلوح ردى* الخط , ماهذا ؟» 

فقال ووهذا باد هذا تى أغانها خط ا + 

فقلت : استعجله « خط من ؟ » 

فدنا من اللوح وتأمله من قريب ثم رفع رأسه وقال : 

نعم . المنتصر بالله المستنصر .'. إبه ؟ نعم هو بعينه لقسد. 
عره.ء» : 

فقلت ؛ ١‏ أه عرفت خطه ؟ » 

قال: ١‏ نعي 


9 
قلت : ١‏ أله ردى* » 
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قال « نعم غيرواضح » 
قلت « هل كانصديقك ؟ « 
قال « صديق ؟ » 
قلت ١‏ لعله كان قريبك م » 
ملق فى وجبى ثم قال ١‏ أنه قديم جدأ » 
فسألته : , الخط أم الرجل » 
فقال , كلاهماء 
فقلت « ثىء جميل ! وأنن هو الآن ؟» 
فقال بلبجة المستغرب أو الذى بدأ رشك فى عقل محدثه :- 
«أن هو الآرن ؟ لقد مات منذ مئات من السئين ». 
فسألته : ه وهل كتب هذا بعد أن مات ؟ » 
لذ بنى أحد الزملاء فلم ألتفت اليه وقلت لدليلى : 
ارك أن أبى » 
وأخرجت المنديل ورفعته الى عينى فأقبل عل الرجل يسألنى, 
بلبفة . 
وما السبب ياسيدى ؟ لماذا البكا” ؟ , 
فأجشت وقلت بصوت متهدج من فرط التأثر . 
« أسفا على المستنصر ؛ » 
خعل بطيب خاطرى و ِو كد لى انه فى وديعة أللّه وجنته 


در 


ْ خقلت والدموع تنبمر من عينى . 
« ولكنه مسكين . فقد عمره كله » 
«فأخذ يشكر لى عواطق الرقيقة وشعورى الطيب فتسايلت عبرا 
على خدى وأنا أقول . 
«لوكان قد أدركك لا خسر عمره له هكذا . مس بن !» 
واتتحبت ٠‏ فيششدلى زميل وقال . 
« تعال ياشبخ ! » 


وما عدت الى مصر . أقبلت أنى عل تسألنى فقصصت عليها 
.ما رأيت ؛ ووصلت فى وصئ الى الكعبة فقالت . 

5 هل دخلتها ؟ « 

فلت . « يل . دخلناها بصفة خاصة » 

فقالت . « طون لك ؟ لا تخبر احداً ما رأيت فيا . احذرء 

قاتااعن امون فقالك» 

« إن من يرى الكعبة من الداخل لا «قص عبلغيره مايرى» 

قلت ٠:‏ ولكنها خالية ولاشىء فيها .كانت أشبه بمخزن 
“للاأوثان ف الجاهلية فأخلاها منبا النى عليه الصلاة والسلام » 

فقالت : ٠‏ أبوه . خليك عل ىكده .كل من سألك عنبا #قول 
آله لم أرشيئاً » 


كبك 35 


ققلت : «١‏ ولكنبها حقيقة خالة , 
قالت مام . مضبوط . بارك الله فيك » 
فقلت : , انى لا أ كذب ولا أدعى : هى حقيقة كنا أقول 
خالية » 
فقالت ١‏ أيوه . تمام . أهوكده . الله يز يدك عمقلا . » 
فأمسكت وم أرلى حملة» و هأننا أقول للقراءإن الكعة 
شو عفيا فل دقوأ أو لايصدقو اء وليكونوا كأمى . ولدعوا 
لى أو فليضنوا على بالدعاء َك يشاءون 
وقد نت مصر ترسل الى الكعبة فى كل عام كسوة جملة 
دقيقة الصنع . فكفت عن ذلك فخسرت مركزها الدينى المتاز 
وئناء العالم الاسلامى عليهاوحمده لما و إعجابهبصناعتها »و تبطل 
من جرا* ذلك صناع المكسوةالمصر يونالذين ورثوا هذا الفن 
عن آبائهم وانقطعوا له » وأنشأت الكومة ااسعودية داراً 
لصنع الكسوة جلبت لها الاساتذةمنالحند ليتولوا ذلك وليعليوا 
بناء الحجاز. و قد زرنا هذه الدارور أينا أنوالبا وتماذج مما 
تخرج من الحر ائر الموشأة والمطرزة بالقصب والفضة. ومن 
'السجاجيد وما اليباء و هكذا أفاد المجاز صناعةجديدة وخسرت 
م - “0 


مصر صناعتها القدبمة البديعة ؛ وأصيب عمالها بالفاقة. 

ومن الممكن أن أقول ‏ ومن الممكن ان يصدق القارى*. 
ان لحيتى طالت فى خمس دقائق أضعاف ماتطول عادة فى خمسة. 
أيام » و انى لولا سوء الحيظ درجت من الحرم صباح ذلكاليوم 
بلحية جليلة طولها على القل شبر . وسأروى للقارىء ماحدث. 
وأنا على يقين من أن مرو“نه ستدفعه الى مشاطرتىذلكالغم الذى. 
اثتابنى لما أفلتت من يدى تلك الفرصة الفضية 

وشرح ذلك كله أننا خرجنا من الكعية أو نزلنا على الأصح 
ثم قعدنا بين الصغوف عند باب الصفا ننتظرمقدم الامير ازيارة 
الكعة و ماع الدعاء ‏ على بامها ‏ لجلالة والده بطول العمر ودوام 
النصر والتأيد وبأشياء أخرى كثيرة نسيتها الآن وأذهلنى عنبا: 
ماوقع لى » وكان الجيش صذين فى الطريق من دار الحكومة الى. 
الحرم . وتلاميذ المدارس صفوفا فى فنائه » وقلىجاء اللأمير فنيضوا 
اال الاتعييو . سوه وبين يديه وأمامة وعلى ينه ويساره 
حاشيته وعسده قى م امو ركشة وق يديهم المماخر . فدفعونا 
الله وفرقوا بنا 0 ال ا ومنا من استطاع 
أن يكون الىجانبه , و آخرون رده الرحام وراءه حتبلغنا الكعبة. 


ووقفنا أمام بامها ٠‏ فأجلت عينىفىهذا الحشمدالمائل وأنا أتصبر على 
ماأحسه 5 الضغط الذى كاد يقصف لى ضاوعى . فرأيت 
الشغاه الو فت أن برى أحد شفتى سا كننين لاتضطر بان 
بثى » فقلت احركبما بالفاتحة لعل الله ينقذفى ببركتها من الازم 
الذى أنا فيه . وأشهد انها كانت اشد الفوان التى قرأتما فى حياق 
بركة » ذلك انى ما كدت اتلو منها آية حتى ارتفع صوت بدعاء ؛ ثم 
رأيت شاباً ‏ أوأنا أظنه ذلك - يرى الى الداعى بعباءة رقيقة النسج 
جميلة » فقلت لنفسى وانا احسد الداعى ء والله انيلا حشن أن أدعو 
خير منهذا وبأجدى منه عل الأمير , م إنىأرى دعاق مستجايا 
3 ْ' 

ول أستطع أن استرسل فى هذه الخواطر؛ فقّد قطعبا على أن 
سادن الكعبة ‏ وكان واقفاً فى حاشيته , أو لعلبم ابناؤه واحفاده 
فى باب الكعبة , فوقنا تقدم خطوة وبسط كفيه وانطلق هو 
أيضأ يدعو , فقلت لنفسى سيجى* دورى إذاً . فصيراً يامازتى » 
وعسى أن يحسكون مع الشاب الكفاية من العباءات » وقارب 
الشيخ السادن ختام الدعاء فزللسانه ‏ والمرء »كا تعم بانلا 
قليه ولسانه لاباحته وقوامه ‏ فدع ى بطولالنصروالتابه مك .. ولمكن.. 
الحكومة العثهانية ! ! 


لسداوة1 لد 


قصحت : د باخير أسود ! « 

ول أملك نفسى فقرصت ذراع جارى وانا اظنه زمي لا لى, 
وأدرت أأيه وجبى قا ان أقرأ فوجبه د ص.حدى فرأعنى: 

أولا- اله لم يكن زميلالى ولا رجلا اعرفه اواحب أناعرفه . 

ثاناً ‏ انه كان ينظر الى شزراً ووجبه من التقطيب 
كالأاسفنجة . 

ثالثاً ‏ انه كان يعرى ذراعه و يفحصه جبداً . استعناداً 
ملاكتى ا توهمت . تفطوت الىالامام وتسللت ببزالارجل حتى 
حاذيك الاير ناولا| كت القاريئة ان قت نفد القت إن 
قرصتى نت اوجع لهذا الجارمن الدعا' للحكومة العثانية ٠‏ ونا 
كا لابعل القارى* وكا بمكن نيعل بالتجربة ‏ ماهرفى القرص؛ 
ومزيتى الى أتناول « خيطاً , من الجلد بين لخم اصبعى وافركه بها 
لابأظافرى . كما يفعل الاغرار والبلباء . فيكون لذلك كى » وثى , 
.ولذع كلذع النارن فبذه فائدة خرج مها القراء من حيث لاحتسبون 

وابقنت وانا واقف أن سادن الكعية سيطير. رأسه عن بدته 
بعربة سيف ء وما عبل الآمير الا ان يغمز بعينه واحداً منعبيده 
او يوى* له باصبع فاذا الراس يتدحرج على السلم ومبوى عند 
اقدامنا , وم تخالجوذرة منالشلك فىانهذا أخرعم رالرجل؛ ونسيت 
ثان الحرم كل من فيه وما فيه أمن» وقلت لنفسى. مادام ان الرجل 


ات 
مقتول لاحالة . فن الخسارة ولاشك ان تذهب لحيته مع روحه 
وهى ستحلق له ع ولحال بعد موته , فا يكون المرء فى الجنة إلا 
اممرد ؛ ورفعت عينى الى وجه الامير وقد وطنت نفسى ان اتقدم 
اليهء بعد ان ألم اشارة الاعدام ؛ راجياً ان يأذن لى فى تزع 
لحيته وانخاذها لنفسى . وحولت عبى الى الشيخ سادنالكعية فاذا 
وأحد وراء يحذبه من كتفه . 

فقلت . «١‏ أه القدحم اجلك يامسكين! سيقودونك الى الخارج 
ليقطعوا لك رأسك » 

ولكن السادن خيب أمل » ذلك انه التفت الى من يحذبه ثم 
الينا وقال مصححاً : 

ه بطول النصر والتأسد للحكومة السعودية » 

ضاعت الفرصة . خسرت اللحية . وسأخرج إذا كا دخلت 
وليس عل وجهى سوى هذه الشعرات القصيرة . واأسفاه ! 
وسيظل هذا الرجل بشير من الشعر الشائك على مدار وجبه 
على حين أمثى انا بين الناس محروماً كاسف البال ؛ وما لحبة 
يضن على ما الآمير؟؟ ارتل# صاحبا لابزيد مها كيرا , 
ولا ينقص بغيرها عمره » وقد لبها دهراً طويلا لخسبه طول 
مائمتع مها ولن يضيره الأن وهو واقف على ساحل الحياة : 


لت ”1 1١‏ مده 


أن ككلم على ٠‏ أنا النى ليس احوج منى الى مثلبا 

وهبط قلى . وتدلى رأسى على صدرى . واسودت الدنيا 
2 عينى )2 ومخم وجبى »2 ونقص وزق » وتخاذلت رجلاى . 
فلو افسح الناس لى مكانا كافياً لتر افت الى الأأرض وتهاويت 
ني مك مه رم[ العظام النأسة واللاعصاب ار همة . 
0 م خحدى 9 1 دا و يدر حقى بلغ أضول اأشعر 
ومنابته رز معضم الشعر الىأ دور 


ورقعت اذى الى وجبى اذا ى أدس ليق قد طالت 6 
من المرال | 
وانطلقت المدافع من قلعة يحاد فطار الام عن أ كتافنا 


كر الامير راجعا 0 معه نتدافع ونام وستوقفنا 
507 أمام الفوتغرافة فتتلمس روؤوسنا فرجه تظبر منبا. 
أمام العدسة , وأشب أنا القصير المكين ثم انحط يانسا . حتى 
بلغنا الاب , و كذا قد دخلنا من غيره . فسيقنا الامير الى دار 
الحكومة . ووقفنا نحنننتظر أنبجيئونا بأحذيتناء فلأ صارت فيه 
أقدامنا مضينا بن صفوف اند الودار الحسكومة ؛ وراقنى منظر 
الجنود فى ثياب ٠‏ الخا كى » وقات إنمم بافون لتحيتنا ولا شك 


12 3 أسه 


نقد م الامير تداك شرف بمينا ضارا وأرفم يدى بالسلام 
فسألنى واحد 

« على من تسل 2 

قلت . «أريد نحية الجدد يا أخى ٠‏ 

قصاح فى « أى جند ياأخى ؟ ألا نخشى أن يعدوا هذا مما 
منك ؟ أتريد أن توقعنا فى ورصة ؟ » 

فنحته أعذب ابتساماق وأرقها وأحفلبا بالعطف والمرية . 
وواصات تحيانى وتسلماقى غير عا لى * هذه الغيرة ؟ 

وتوقعت أنتنقض الدارء فّدكانت غاصة لاموضع فيبالقدم 
فاورميت كرة صغيرة لظلتتتنقل منرأس الىرأس دون أنتصل 
الى الأرض :بل لكان اللأرجح أن #صعد مع الناس الى الطبقة 
العليا وأنتد خل عل اللأمير معهم 

و بعد لآى ما بلغنا غرفة الاستال. وكان الآمير واقفاً فى 
الصدر وحوله الكبراء والجند والناس يتقدمون اليه ويصاهونه . 
اذا كان من بيهم , عظم أ وجيه وضع - أى الوجيه ‏ بده على 
8 تى الامير وجذبه الله مه وقبل أنفه لآن اللانف أرز اق 
0 وقف الأمير 6 رأناه » مقدما أنفه لمن شاء ومتلقما 
عليبا قبل المبنئين ولعّات الداعيز , فليا جا" دورنا وددت لو أنه 
كان أمامه كرسى ! إذاً لفرت أنا أيضا بتقبيل أنفه ولجريت ذلك 


سا عه د 


وعرفت سببه وتقصيت سره » ولكنىكا تعرف , فا كتفيته 
بأن تقدمت اليه فى تؤدة ووقار» ويسراى تمسح لحيتى تفبيها اليبا 
وافتا لشيساء وعناى متد الى بده وتقيرض علبها . 
والح قأقولانسلام النجديينلا يعجبنى لا" نه بارد لاحرارة فيه 
ولااروح: والو احد منهم أميراكان اوغير أمير ‏ يمد اليك 
كفا مفتو<ة مسترخرة كا م | قطءة من البن الطرى لاعظم فبها 
ولا أعصاب لهاء ذاذا تناولتها وقبضت عليها لم سادلك ذلك بل 
ترك كفه إك تصنع . 2 ها تيا" م سمحببا ف فتور وضءفء 
فتخحجل كرا التىتناولت مها بدهء وبحمد الدمى ردك 
وانصرفنا عن الأأمير بعد السلام عليه ؛ الى غرفة أخرى 
ال ل 2 
الى الامير فدخلنا وجلسئنا وهنأناه هرة أخرى وأديزت علينا 
القبوة النجدية .وأمرها عجيب . ذلك أنها خليطمن الان والمرى 
والمسهان ولا أدرىماذا أيضا »وطعمالين يتن بينهذهالاخلاط 
الحريفة » ويحيئونك مها فى أبريقكبير من النحاس ؛ تحمله الخادم 
فى يسراه وفى بمناه الفناجين الكبيرة بعضها فى بعض فيصب من 
الابريق مقدار رشفة فى الفنجانة و يّدمها لك قتقلب الفنجانةعللى 
فمك ومبزها لمنحدر مافببا بسرعة ء فاذا راقتك القَبوة مددت يدك 
بالفنجانة فوصمت فيص باك رشفة أخرى وهكذاء و إلاهمززت 


500 
الفنجانة فينصرف عنك 

وقد كنت وأنا فى مجلس الامير متعبا وكان زلدئ مه 
ثقيلا » وخفت أن انام أواهوم: فقلت انبهنفسى,القبوة »فرجوت. 
من الخادم أن علا لى الفنجانة ذان هذه الر شفات الضيئلة لاتصنع 
كنك ولكنه آئر عاذته متهن رمد ل تر شيفة بعد أخر :وأا 
أناديه بعد كل واحدة و أرده الى ولا أناوله الفنجانة مخافة أن 
يذهب عنى فلا يعود , فليا تكرر ذلك أربع مرات خطف الخادم 
الفنجانة وصاح وهو بمضى عنى ضاحكاه يارجل 2 

فقمت وراه وأنا أقول «ماهذا الكلام الفارغ؟ أي قبواة 
حةيقيةلا لونا الفنجانة ؛ تعال هنا ! » 

فاسرع الى واحد من الحاشية يسألنى ما الخبر . 

قلت , الخبر أنى أريد أناشرب قبوة حقيقية » وهذا الرجل 
يضحك على و .يقدم لى دهانا فى قعر الفنجانة لايسيل ولا .> ل الى 
حلقى منه ثى“ . هذا هو الخبى - ثم هذ! لسانى ( وأخرجته ) 
بذمتك هل ترى عليه أثرا للقروة ! » 

ذقال الرجل « لاعليك . تعال ياهذا . أترع له الفنجانة » 

وقد كان. 

وكفوا بعد ذلك عنخادعتى باو نالقبوة وصار وا بحيثوننى.ها فى. 
كل مكان قبوة حقيقية لاشك فببا ولا فمقدارها ولا فى طعمبا 


ل ع" .ؤة دم 


ولافى أثرها . ولكنها سرقت النوم من جفونى قفبمت اذا 
يكتفون منبأ برشفه . 

وعدنا الى دار الضيافة لنستريح فاتفق ان لقيت فى الطريق 
واحدا , اشك فى انه نجدى وكان فوق نجديته قصيرا . فاقبلت 
عليه وقلت هذه فرصة » وقلت : 

« كيف حالك ؟ ان شاء الله نخير ». 

واهويت على كتفه فجذبتباعل نحومارابتهم يفعلون ومططت 
شفتى استعدادا لتقبيلانفه : ولكنى لم احسن قياس الابعاد وعمل 
الحساب اللاز م واجاءت الجذية أسر 4 وأشدما ينيغى فو قعقمى 
على فمه و اصطدم الانفان 

فلا افاق من دهشته . قلت له على سبيل الاعتذار؛ 
وانا اتلظ وامصمص شف . 

م لامؤاخنة ؛ لقد اردت أن قبل انفك ؛ ولكن التدر يب 
ينقصنى . على كل حال , الخيرة ف الواقع . السلام علي » . 

وذهبت أعدو ولحقت باخوانى وهم يبمون بالعودة الى وقد 
توهموا لبلاهتهم اننا اشتبكنا فمصارعة . 


خن ا كم 


بي و واللقيية 


اشتبيت وأنا جالس ف ٠‏ دار الضيافة » » أن ادخن ه نرجيلة» 
اوه شيشة »كنا سمونا فى مصر, ولست مر._ هوامها ولكى 
افتقدت منظرها فى مك . وكنا فى جدة كأ دخلنا ففييت 
بحيئوتنا بعدد من هذه النزاجيل على اشكال شتى وحجوم مختلفة 
وألوان عدة . فنها ماهو من الفضة او المعدن المنقوش أو 
المطلى بالذهب . ومنها القصير والطويل . والذىفيه صنعة وا الساذج 
الغفل . والذنى خرطومه من الخمل الأرجوانى أو الاخضر. الى 
آخر ذلك ما لامرجب للتقصى فيه . وأهل جدة ستعملون 
للرجيلة طباقا معالجا بالعنبر ومائة مادة اخرى ل أسمع بأسمائها 
من قبل ء تجعل له أرجأ قوبا وتترك المرء ‏ عل ماسمعت 
5 تحمل . 

ول أَفهم ناذا تك الزاجن ف دولا أثر لما فى 
مكة . وخطرلى - على سيل التعليل ‏ أننا هنا ضيوف الحكومة 
.والحكو مة لاتدخن ولا تسمح بالتدخين. عل الآقل فى 
حضرتها ؛ وفى دورها . غير انى لم استرح الىهذا التعليل » وقلت 


ابره ونه 


إت الاعيان الذين تحفون بناكان يسعبم ان يقترحوا عليناآن 
بحيئونا بواحدة . فانا مصريو: ٠‏ وما لابجوز للسكى جائر 
للمصرى ء ثم انهم يدخنون السجاير فلم لايتخذون التراجيل . 
وكله تدخين؟ وعلى ذكر السجابر أقول إن القوم فى الحجاز 
لايعرفون منها سوىصنف واحد رخخيصردى* هو بعضما يصنعه 
ويصدره اليبم « ماتوسيان » . وقديكون فى رخصه شك , ولكنه 
ردىء على التحقيق . يتخذه السائق كما يتخذه الوجيه السرى ء 
فالد موقراطية كما ترى بخير هناك وابر ز عناصرها وأقوى مظاهرها 
هو «١‏ ماتوسيان» . . : 

وأعود الى مااستطردت عنه . أعى الى الترجيلة ٠‏ فأقول أفى 
اشتقت ان اضطجع على واحدة من هذه الحشايا الوثيرة وأئىء 
بكوعى على حسبانة صخيرة وانأضع رجلا على رجل وأدفىخرطوم 
الأزجيلة من شفتى وارسل الدخان الكثيف المرئتى ومعدتى بلالى. 
اخمص قدىى , ثم ارده من فى وانقى وعبى واذق وانفجر بالسعال. 
القوى كأن بركانا انطلق من جوف , واظل بعد ذلك بضعم 
دقائق والدخان يخرج من مسام بدنى كلها كأنى بيت من الخشب. 
اندلعت فى جوفه نار الحريق » كا رأيت اه[جدة يصنعون . 

ولكنى ضيطت نفسى ورضتها على الحرمان من هذه المتعة 
البريئة .كما رضت شميطاف على الكف على ابتغاء الويسكى » والنى 


عدذية واحد 


لك كا يسبل ان يدرك القارىء بغير عناء فرأأيتنى أناجى 
نفسىواعز مها بأن أهلجدة مدللونعل خلاف أهلمكة ‏ هناك . 
ى فى جدة . حتلى المرء مظاهر الترف والنعمة » وبحس ان للةوم 
دلالا على الحكومة ‏ او دالة إذا شئت - وان المكرة تولييم 
من الرعاية والجاملة والتساع ماليس له مششبه فى مك . 0 
فى امور نصيبها منها فمكة التشدد . ولقد قضيئا فى جدة أياما ل 
نشعر فى خلالها بأن الحكومة وطأة تح ولكن أثن المكرمة 
ووجودها ملبوسان فى مكة فى كل مكان . 

وقد أ كون أولا أ كون مبالغا فى هذا الذى عزيت به نفسى 
عن حرمانى لذة النزجيله . ولكنى أعتقد أنى غير مخطىء جداً فما 
ص مر 
الحكومة ء فان قائمقام جدة أ ىَ حا لبأ ٠‏ تاجر , وهو مجمع ببن 
التجارة وبين أعمال وظفته . وخليق بالمصرى أن يعجب لهذا 
وأن برى فيه شذوذا عن المألوف فى بلاده حيث لا يؤذن لللوظف 
أن يشتغل بالتجارة . ثم أن من اللحقائق التارنخية أن الجيش 
السعويى دخل مكة بعد فتح الطائفمنغير أن يتلبث أو يتلكأ , 
ولكنه لم يقتحر جدة بل أقام حولماوعلى مسافةبعيدة عنها يضرب 
علها حصاراً خفيفاً لينآً لا بمنم أن يتصل مأ بينبا وبين مه . 
ولعله فعل ذلك حتى لا يقطع المؤن عن مك , ولكن من الحقق 
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أن الدافم الآول الى ايثاره الحصار واجتنابه أن تحاول فتحها عنوة 
أن خدة قنصلبات. أجسة + وقن خكى 'السعودتون أن تضاب 
دورها أو أحد رجالا سوء تتذرع إحدى الدول بذلك وتتخذ 
هنه مسوغا لاحتلال جدة أو غير ذلك ما بحرى مجراد. فبق 
الجيش محبطا تجذة #بورآ حتى نفد المال وانقطعت موارده عن 
الملك السابق على بن الحسين . وتأخرت رواتب الجند وفشاعليه 
الام » فسلمت المدينة وأبحر منها على بن الحسين على بارجة 
بريطانية حتفطا من كل ملك الذى نزل عنه ه بسيارته وسجاجسده 
وخيله ٠؟؟‏ 

وكأنى بوجود الأجااب فى جدة قد جعل لها مم الأاسف 
مركراً خاصا وبسط عليها ضربا ملطفا من الماية العامة وجعل 
المكومة تتخذ حالها مسلكا هو فى جملته ألان من مسلكبا فى 
ارد ال خرى تو يقي ال لوانع نال كرت السعود ة انزيه ا 
هى وأوفرعدة وام سلاحا واقدر على الدفاع عنشواطتها وثغورها 
لاختلف الحال وتغير الموقف . ومن اجل ذلك يتوخى جلالة 
الملك بن السعود السلم ويؤثرها على الحرب واانزاع ؛ وذلك 
ليتننى له ان يصلح أموره ويرتب البيت »م يقول الافرت . 
ويعاب مشا كله وبوطد حكومته و يقوما و يباشرما لا مفرمنه 
من وجوه الاصلاح على قدر ما تسمح بذلك موارده . 
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وقصدنا ب.د ان استرحنا الى وكالة المالية . و يتولاها نيحدى 
قح قال لى المستر فيلى أنه من امبر الرجال واذكاتم واحذقهم فى 
سائنة امال توغ هه يط وفيا :مكين. جلي انا تمصن الى 
واحد أعفر منه وأجمل , وهناك تفضل سمو الآميرفرد لنا الزيارة 
وأذن ان نصور معه ؛ ثم رغبت الحاشية ان تصور هى ايضافكان 
لاما ارادت . والتجديون سمون الصورة اأشمسية « العكس » 
ولا روب فى التصوير بأسا ولا يكرهونه 85 كنا نسمع . 

وفى وكلة المالية القيت خطب ترحيب - لا اذكر الآن من 
على وجه التحقيق ‏ وتَبنئة للامير وجلالة والده بلا أدنى ريب . 
وهناك ايضأ جى* بائنين من الحجازين . هما موظفان فى حكومته 
وعملبما طبع « طوابع البريد » : فقدمبما الو كيل الى سمو الأمير 
وأطلعه على انموذج من الطوابع اللتى عملت بذكاراً لهذا اليوم - 
يوم المبايعة . 

وزرنا بعد ذلك المستشى وهورحيب يسع مائتى ٠ريض‏ , 
وبه أقسام شتى للجراحة والأمراض الراطنية » وامراض النساء 
وغيرها ؛ وفيه أطباء مصر يون . وبئر ارتوازية حديثة مده بم 
يحتاج اليه من الما , ثم قصدنا الىدار الكسوة التى اسلفت الكلام 
عليباء ومن ثم الى النكية المصرية وهى تؤدى واجبا انسانيا جليلا 


ميا كت 


١#»‏ سدم 


وجاء وقت الغداء فتناولناه فى دار الضيافةعيل الطراز اللأورى 
أضا : وعد مانت لونا م مرةعا الطريقة العزية اوالبدوية 
ولكنبم فى الحجازابوا ذلك علينا وضنوا بمتعته . واحسبهم 
توهموا ان اطعامنا على الطريقة العريبة غير لائق . اوان ذلك 
ينطوى الى شى* من الاستخفاف بناء او هو يناى ما يقتضيه 
بواجب آلا كرام . 
كم ذهبنا الى السوق. وهوعلى المسعى , وقدكرهت ان أرى 
الدكا كين فببتاء الحرم نفسه . وملنا الى <ارة ضيقة شييبة مخان 
الخليل فى مصر , وفيها كل مافى الخان . والتجار فيبا خليط من 
أهل مك والطنود والفرس وغيرهم وأكش مافى السوق هندى 
أو فارسى . ودخانا دكان هندى طويل له مساعدان » فزاغت 
أبصارنا وضلت عيوننا بين الطرف المعروضة وكان كلامرى” 
تكلم ويطلب شيئا كيال عن تمه . والمساعدان. يقدمان 
ما نطاب وبحيلان من يأل عن الأن الىالهندىااطويل . ولم يكن 
معى ولا مع زميل لى مال . نقد خافنا مامعنا فى جدة, فاقترضنا 
من اخواننا . ولم تكن الامان معتدلة ولا الحساب بالنقود 
الحجازية بالذى يسبل فبمه » ذلك أزالجنيه المصرى يساوى عشرة 
ريالات حجازية , والريال عشرة قروش ونصفه خمسة وهكذا . 
-ولكن الاطراد يقّف هنا . فاذا ذهبت نحسب الجنيه بالقروش 
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رجدته يساوى شيئاً يحيبا: مائة قرش و بضعة قروش أخرى 
نكون تارة اثنى عشر قرشا وطوراً أربعة عشر . وما أظن به الا 
ن قيمته بالقروش تضطرب تبعا لحالة الجو . فا فى مك ولا فى 
جدة بورصة » واذاكانت القيمة ثابتة لا تتغير وكنت أنا الخطىء 
الذنب للتجار وليس لى . فقدكنت أجد قيمة الجنيه عند نأجر 
غيرها عند سواهءبواتفق أنىكنت أتوغل فى السوق فالفيت 
لقيمة تببط بعد كل خطوتين قرشاء نففت اذا أنا مضيت فى 
طريق داخلا فى السوق ألا أدنو من آخره الا وقد صار الجنيه 
نصاصة و رقكالمعاهدات الدولية . بل خفت اذا أنا بلغت نهاية 
لسوق أن أجد أنى أصبحت مدينا !! لذلك ارتددت بسرعة 
رولبت خارجا ‏ لاهاربا ‏ الى أولالدوق » وفىيدى جنيهمنشور 
- ممأ اقترضت - ألوح به للتجار وأصيح رافعا القيمة بعد كل بضع 
خطوات : : 

٠‏ ألادو ؛ ألاتريه ؛يابلاش! عائة وعشرين ! ألادو ؛ 
عامة وخمسة وعشرين .... ْ ْ 
٠‏ فلوطال السوق لرجوت أن أفيد الغنى أو أشترى مك كلبا 
بحنيبى ! ولكن التجار أشفقوا وخافوا مغبة هذا التقدم فوقفوا 
فى وجبى ردوننى الى داخل السوق و يشورون فى وجموى 5 يفعل 
لاسن دارا اغا الويف الحكومة الى الخطر المحدق 

م -قم 


تع ات 


بعاصمتبا فأقبل على واحد من كيار رجالا هول : 

ا 
20 قُّ أول السوق ال فد آخرها 320 به 
3 9 ا ْ 0 ع . 

خذبى 0 وق وحجدبة 8 أماراتب الفزع والارتباع 
وصاح ١‏ ل: 

7 5 أخى أجول اك ا الامير ا ا بوب أن لوا هلان 
المسافة طويلة » ظ 

فأدركت أنه برد أن يصرفنى عن ربح حلال وقعت عليه 
يذكاى ٠‏ فلحيته عنى وانطاة تأعدوام أو السوقثم وفك أطاف 
وقدرتق نفسى أن كرون اله ممة قد بلغت عشرة ؛)الافةرش 5 
والسيت تباستئنا ف اناداقواذا بالقوم حتملونتىو يضعونى ف السيارة ! 
وانطلق مها السائق كأنه يفر مز# "اموت فقعدت وأنا أقول 
انفسى : : أن هذا ليس من الانضاف فى شىء ! وساظل ماحييت 
طالب المكوفة الحجازبة مما أضاعت عل وبالتعويض أيضآ ؛ 


هاا 


وأك يم حق وراءه مطالب ."١6‏ وغلبى النعاس ف 
الطريق الى جدة و عم 8 باللاح لام عن جهيدة مافاتنى 5-6 
كدأق أبدا 


والكندرة قصر على دقائق من جدة . وفيه نزل حلالة الملك 
عبد العزيزلما سليت » واستقبل أعيانها وءثل الدول فيها قبل أن 
يدخل جدة فى اليوم التالى » وفى هذا القصر أقيمت حفغلة الششاى 
الى سسظرها !لأس ومين مقر الوامر لاعت اوه رركن 
الروازرويس ولابتلكا فى الآسواق ولا يريغ الغنى من وراء 
اضطراب قيمة الجنيه بين التجار. ونن:فعل ذلك - ولنا العذر 
- ونركب شيارة ,أى سائقبا ه صابر » أن يسرعببا لثلايفسدها 
لا نبا جدددة ا هو على ظرفه وفصاحته حشكى جداً . 
ولا حاجة لى أن أقول شيا عن الشاى فانه ككل شاى .وقد 
شريناه واقفين 9 كل حو عشرين الى مائدة مثقّلة بأبار بق الشاى 
واللإنو ألوان الفطائر واللمائروالولائق والرصائع . وذانمثاوالدول 
حفون بالأمير , والقائم باعمال المفوضية البريطانية و«وزير 
الروسيا المفوض يتنافسان عل الحظوةعنده ويتسابقانالى اكنساب 
ودف آنا نحن الذين لم يكنلنا مزعمل أو فى الحجاز سوىبطوتننا, 
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فقد آثرنا مائدة أخرق ليسعئا أن ندخن 5 نشاء؛ وق حمدنا 
لمذين المثلين المتنافسين أنهما شغلا الآمير عنا بالحاحبما عليه 
ومطا راد ما له: 
“م خرجنا لنشهد عرض الجيش. فى الفضاء الذ ىأمام القصرء 
ووقف معو الأمير وأدنانا من صفه لتتيسر الرؤية: فر المشاة 
النظاميون فى ثياب الخاكى ومعهم أسلحتهم الختلفة . ثم تلام من 
سميتهم حبائذ الباشبزوق وأنا أعنى مهم البدو. فى ثيابهمالفضفاضة 
االختلفة الأآلوا ن, وكانوا على كونهم بدوأ عشون صفوفا منتظمة » 
وجاء بعدهم الفرسان ثم الحجانة صفوفا متراصة لاتلتوىولانتعوج 
ولا نختلف كسوتها ولا يسبق جمل جملا . وعليبا « الرجاجيل » 
كا يسمو: ٠‏ الرجال , مدثقلين بأدوات الكفاخ . وأعقيت 
هؤلاء المدفعية بأنواعبا من مدافع رشاشة وأخرى جبلية أو 
للبيدان أو غير ذلك ما لاأحسن بيانه وتفصيله . فسا أعرفقى 
«رأيت من أنواع السلاح إلاما يلعب به الاطفال فى الأعياد , 
.ولقد كنع فى الحجاز كليا ريت رجلا مدججاً بالسلاح أراى 
أدنومته وأمد بدى ء وقد هممت أن ألمسسلاحه وأتحسسه بكنى 
فلولا الخوف من أن يظنوا بى افى أريد السرقة أو الخطف » 
:لامتعت نفسى بلمسه . 
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وأبصرنا من بعيد حملا صغيراً مقبلا علينا فعجبت لم كيف" 
يعدو[ المحمل المصرى صنا ثم يتخذون حملا مثله ! وأشار 
الآمير بيده إشارة خفيفة لم يدرك أحد منا وقتئذ معناها أو اراد 
مها ء وحسيناها أمراً بأن بكر الفرسان على توما يفعلورن فى 
الحرب . فقد عادوا واحدا فى أر واحد مخطفون الأرضخيلبم 
ويتصابحور:_ وقد رؤعوا الرماح 5 ضصويوا النسادق أو 
تووا السو و أخيد أن مناظرم كانت مزية وأصرالهم 
مفزعة » ولو رأهم القارىء وثم يعدون بجيادهم و يطلقون الينادق 
من و راء ظهورثم ويطعنون الهواء حرامهم وشعورثم منفوشة. 
لحسبيم بعض الجن . 

وصفق الناس واثتفت الإأمير بامواً ودار ليرجمفسألت واحداً 

ه والمحمل؟ لمأذا لم بره ؟ » 

فقَال : م لقدغاب » 

قلت : ه غاب كيف؟ ( 

قال : ٠‏ لى يبق له ل 

قلت : « ماذا تعنى ؟ » 

قال : « أمى معوه به فأبعد » 
وعلمنا بعد ذلك أن “موه كره لنا أن نرى هذا المحمل بعدأن 


دمالا سه 


انقطع ايحم المصرى:؛ وكان أحد التجارةد صنعه وكساه من تلقاء 
نفسه فليا نحه الامير أومأ الى حاشيته أن يردوه فأخطأوا فبم 
مراده لخملوا عليه وحطموه ومرقوه . فكأنه ل يكن ؛ 

الى هذا الحد كارت ممو الآمير دقيقاً فى مجاملتنا ومراعاة 
تماقا 


وقيل : اذكروا أنكم مدعوون الىمأدية عشاء فى قصرالكندرة 
وأنْ هذه المأدية رسعة تقيمها وزارة الخارجية أو إدارتهاء وأن سمو 
الآمير فيصل سيحضرها . وان مثلى الدول الاجنبية سيشبدوتها 
كذاك. فسالتعنموعد هذا العشاء فقالوا الساعة الثالثة باساب 
العرنى ٠‏ قتناولت و رقة وقليا وألقيت نظرة على ساعتى الافرنجية 
وشرعت أحسب . ولا أكم القارىء أنى أخس خلق الله فى 
الحساب . ولقد غلطت وزلرة المعارف ( المصرية ) مرة- منذ 
نحو عشرين سنة ‏ فكلفتتى أن أدرس هذا الحساب » فاعترضت 
واحتججت . فا أجدى عنى اعتراضى شيئاً » فقصدت الى «ناظرء 
المدرسة الخديوية التىنقلت اليبا - وكان انجليزياً - وقلت له : « إن 
وزارة معارفنا تعتقد أن كل امرى” يصلح اسكل شى* » ولكنى 
عرف من نفسى أنى لاأصلح لتعلم الرياضة عامة والحساب 
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خاصة. وأصار حك أنى لاأصدق أنواحدا! فى واحد ساوى واحدا 
« هذاء كا يقول شاعر عرنى «كلام له خبىء , معناه ليست لنا 
عترلتوازقة كزق أكون ناهر من ناه علو 
ندعبا الآن . ولكن المحقق عندى أن العلوم الرياضية وفى جملتها 
هذا الحساب لاتدخل فى دائرة عقلى » فبل لك فى عوق على 
ما أريله ؟ » 

فضحك وقال : ١‏ وماذا تبغى ؟ » 

قلت « تعفينى من التدر يس للفرق العالية ٠»‏ وتقنع بأن تكل 
الى تلاميذ الفرقة الأولى ؛ أعنى الحاصلين على الشهادة الابتدائية 
فى هذا العام ليتسنى لى أن أحفظ الدرس أو لا فأولا ثم ألقيه 
علييم ٍ فنتحلم معا . وفى خلال ذلك تبذل وساطتك لتردنى مدرس 
ترجمة ؟ا كنت 

وهر الى رورس را ارطرعت لاالقد ل ركنت 
أحفظ الدرسجيداً وأراجع زملائى ثم أدخلعل التلاميذ وألقنبم 
هاحفظت .ء وقد وفقنى الله فى الهندسة والجير , أما الحساب فأعوذ 
بالته منه !! كنت أختطىء فى كل مسألة أطرحبا عل التلاميذ ؛ ول 
أكن أ كتمهم أفأجهل ملوم وأن الذنب للوزارة وليس لى » وان 
الوزارة هى المسئولة عن خلطى وتخبطى . وانصف التلاميذ فقول 
انهم قبلوا عذرى واغتفروا لى ضعق وحفوق بعطفهم وى يسبخلوا 


.اا 


على بريضاح مايشك ل على وم,دايتق ال ىالصواب حي نأضل , وكنا 
أحيانا اذا استعصى عليهم افبائى طريقة الحل - نقضى بضع 
دكائق ند بسو حظى وحظبم 3 ورا قال الواحدمنهم وقد فاضت. 
نفسه بالعطف علب والمرثة لى « كيف ترتكب الوزارة مثل هذا 
الخطأ الشنيع فتعبد الى تدر يس العلم الى جاهل به 8 » 

فيحمر وجب ىأو صفر-د لاادرىفما كانت أمامىمرآة 5 وأقول 
بلبجة الصار على قضاء الله فنه 

« أنا عارف 8 قل لا ياسيدى ! الام لله والسلام د 

ئُ دقذن ألا مفنشس ا #ليزى دا عل عادته لكيزف عل 
سار الدراسة 3 فعلدت 5 0 الناظر 6 عرقته 3 وكانت يجاورة 
للغرفة التأنا فيها » فأوصيت الخادم ‏ أو الفراش كما يسم ونه بأن 
لدعوه الى ؛ حين رج وفتحدت الباب على مصراعيه ؛ فليا دخل 
على رحدءت ب4 وأحتفيت هدمه وسرت به الى مفععدى ومكتى 9 
وهناك سليته براسة التحضير وكراسة اللاسماء, وأ أصبع الطماشير 
وكسحدة السمورة وقلت له 

د التلاميذ أمامك . ومعك كراساق وأدواق . فالسلام عليك 
و رحمة أللّه وركاته 4 وخرجت » لجُرى ورا وأدركنى أمام غرفة 
الناظر وقال : 


ا 


« أن هذا جنون . فعد الى فرقتك » 

فقّلت «١‏ جنون؟ وه لكنت تنتظر أر_ أظل عاقلا ؟ لقد 
صارحتم مائة ممرة بانى حمار ء فهاذا تريدون ؟ ان لى ذمة » وذمتى, 
لا تقبل أن أضيع على التلاميذ المسا كين سنة من أعمارم » 

قال « ولكتى اكدت لك أننا لا جد مدرساً للرياضة فيحل 
لك . فاتتظر -تى جد واحدأ ثم نعيدك الى الترجة » 

فقات : «كلا ! تتولى أنت التدريس حتىتجحدوا المدرس . وانا 
مستعد أن أقوم عنك عبمة التفتيش » 

فضحك , وضدك الناظر وكان قد خر جعيل صوتنا ولاأطيل: 
أقنعانىبالعود الى فرقتى على ألا يطول عذافى إلا أيامامعدودات, 
وقد كارن .. ش 

وقد قصصت هذا التار 2 القدم لمعذرفى القارى" اذا كان قد 
عزن أن أعرف الوقت بالحساب الافرنجى . ولقد ملاات والله 
الورقة كلها بالارقام لاعرف 1 تكون الساعة بالحساب الافرنجىق 
الحجاز اذا كانت الثالثة بالحساب العربى فى الحجاز أيضا . فالفيتبا 
تكون كل ساعة مابين الآولى والرابعة والعشرين الا التاسعة 
مساء وا زعمواء وقد اتفق مرة أن اتتج حسانى الساعة التاسعة 
ولكنها كانت التاسعة صباحا ؛ فزقت الورقة يائسا ورميت القلم 
من الناهذة . 


ا 
اماف ال واحن وففيييك فى أذنة 
ه أرجو أن تصدقنى !5 ساعة باقية لنا قبل هذه المأدية ؟» 
فاخرج ساعة ونظر فيها وقال « ساعتان ونصف » 
فقملته بين عبنه وقلت له انك آية من آيات الله فى الذكاء 
وحدة الذهن . ولوكان الحسد فى طبعى الحسدتك ٠.‏ فان رن 
المدهش ولا شك ان تستطيع عمل كل هذا الحساب المضنى فى 
ربع ثانة ! فت الله عليك ؛ فتح الله عليك !2 
وخرجت أعدو الى غرفتىه وقفت أمام المرآةوقلت لخيالىفيبا 
, مع يامازنى . ان هذه المادية رسمية وسبحضرها وزراء 
الدول وقناصلها فينبغى ان تسكون فيها تفراً لبلادك وعنوانا على ما 
بلغته من الحضارة والرق . لا عاراً عليبا وسبة لهاء فالس ثاب 
السبرة وان انت من طول ماطويت فى الحقيبة قد تحعدت 
وتثنت وصارت كالوجه النىغضتته الشيخوخة . ولكن هذاحرى 
بأن يغتفر فى الحجاز. وعندك فى هده الممية كتاب فى آأداب 
السلوك فى الجتمعات فأخرجه وادرسه بسرءة . فان فى ساعتين 
الكفاية . أفهمت + اذن ذالى العمل ؛ » 
وتناوات الحقيبة و حططنها عبى السرير وفتحتها بسرعة 
وأخرجت بذلة : الاسموكنج » والقميص الابيض والرباط 
الأسود ٠وسائر‏ ماتتطليه هذه البذلة . ونضوت ماعل بدنىمن 
. الثياب , ثم تذكرت الكتاب فأخرجته وقعدت عبلالسري رأدرسه 


د 


العنوان 
((فن الا تحناء » 
ففتحتالصفحة الى يشير اليهاالفبرسوقرأت وأنا كالمسحور. 
مات رجمته 


: انالانحناء . ولمز.يكون وكيف يكون وفأى وقتيكون . 
فنقائم بذاته .: واتقان ذلك وتجويده . والحذقفيه والاستاذية . 
كبر مابمتاز به الرجل المبذب » 

فخفق قلى طربا وشاع فى الروزعارا سمل ويه أن 
قضى بدنى وطره من الوثب وآلةففز - او الرقص اذا ! ثرنا الرقة 
فى التعبير- عكفت ع الكتاب لالتهم منه هذا الفن الجليل 


ه وأول مابجب على المرء: أن يكون وضع القدمين كأول 
.وضع لبما فى الرقص » 


فكفأت الكتابعل ركبتق وذهبت أحضر الى ذهنى وأتمثز 
هذا الوضع الأول فى الرقص , فطافت برأسى صور شتى للاقدام 
كا كنت ت أراها فى المراقص المصرية . غير أنه مامن صورة نت 


حا | 


ننه الاخرى : نلعت على خيال وكددتخاطرى وحصرت. 
ذهى قَ هذا ا موضوع وطردت عه َك ماأعدآه حى صار رأسى 
وليس فيه الا أحذ يه + ضاححة اللا”لا*٠‏ تروح وتجى* وتنساب 
حت السقان ١ل‏ 00 

وخفت ان أترق فى التصور من الاحذية الى مافوقه! فيتم 
فساد العمرة التى أفسدها المطوف وأشياء أخرى حد للعنبا فيمأ 

ثم قرأت 

« وترفع اليد البسرى بخفة ورشاقة وتوضع أطراف بنانها على 
الصدر فوقالقاب . ثم حنى الرأس وو يليه الجسم ما يلى الردفين 
وتكون اليد الهنى فى أثناء ذلك ترسمء فى البواء خطأا مقوسا بلباقة 
وإناقة » : وما يشغىتوخيه والتدقيق ذه والارص عله أن « >كون 
العيير الوجه فاننا عل قد رها يستطيع صاحيه ٠و‏ نظرة العرنين ساسة 
ساحرة . ٠‏ أما درجة الانحناء فرهن بمقام الشخص الذى له 
التحية , ال ال 

وطويت الكتاب وأطرقت ء قاكات أظن الانحناء بمكن 
أن يكون عملا معقدا الى هذا الحد ؛ ومن لى باللياقة ومن أين 
أجىء بالرشاقه إذا وسعنى ان أوؤدى هذه الحركات + ان كل ما 
أحسنه هوان اهز رأسى هزا متتابعا ‏ من أعلى الى أسفل » أو 


ده« 
من اليمين الى اليسار - إذا أردت الاعراب عن الموافقة أوالمخالفة 
كسلامنى عن النطق بنعم أولا ء وقد ألاق فى الطريق بعبض من 
أعرف وتكون بينى ويينه مسافة تمدع الكلام فأحاول ان 
أوبىء اليه برأمى وأذا به سجهم وود جنى بالنظر الشزر. فاعجب 
لسوء أده فى رد التحية . وقد تبينت فها بعد أفى ل أكن أهز رأمى 
بل أحرك حاجبي فكان الناس بحملون هذا منى على عمل السخرية 
ولرعلرى درا 
وقلت أتدرب » هوثبت الى قدىواستويت واقها أمام المرآة 
عوقلت وانا انشدم لخيالى فيها وأتحنى : 
« ياسيدى الاستاذ المازنى انى أحيك وأؤكد لك انىخادمك 
المطيع وأدعو لك بطول العمر ء ثم اعتدلت بسرعة فقد شق 
عل منظرى ؛ وكنت لا أزال نصف عار . ويخلت بارتداء 
الاسم و كنج حتى اذا فرغت من ذلك خرجت الخطر وانحى بعد 
كل خطوتين او ثلاث انحناء عميقا كأنى ماثل بن يدى ملك 
الملوك على الآقل أو أفن امرأة فى العال واذا بطربوشى تكبسه 
على رأس بطن الخادم فتراجعت. قليلا لأفسم لنفسى ورميت اليه 
انحناءة عميقة وقلت وعلى فى ابنسامة لم خالجبى شلك فى عذوبتها 
وسحرها 
ه سدى الى اعتذر وأحبى فى شخصك ضضائل الطاعة 
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والاخلاص والامانة » 

فارتيك المسكئن وجحظت عيناه وتصبب العرق البارد من 
جبينه' وصار تلفت نة ويسرةكالذى يبحث عن نافذة يثب منبا 
حتى اذا وقهت عينه على الباب ولى هاربا » فتلت هنيبة أصلح 
فق شأق وأرد طرنوقى عنا جار عله مق وجيى وخا 1 أسند أمائى 
أو معى أحدآ من دلق الله استقيات الياب والقيت 3 ابحناءة 
بارعة واذا باصوات من خلق تصيح فى : 

و إنه ده بس فى عرض النى + طلعت البلا على جتة الخدام 5 

فدرت على عقى وجدت عليهم بانحناءة متقنة وقلت وانا أرسم 
سمناى قوسأ مزدوجأ : 

,ساد . انى عبد الخاضع المطيع وخادمك الوفى الآمين , 

ققَال أحدم وهو ,شور بكأتا يديه كأنما يطرد عن وجبه 
جيشا من الذباب 

« خادم إيه وزفت إيه ؟ هل جننت حتى تنحنى للباب وللخدم 
والمهواء ؟ ما معنى هذا ؟ » 

قلت ه عفواً. ولكنى أظن المعنى واضماً جدا . وؤل ما فى 
الأمى أن الشوق الى الانحناء م ى وما لم أجد خيرا من الخادم أو 
الباب ل أر أن هذا من حقه أن يحول دون إطفاء حرارة الثشوق 
الذى اكابده . فأما وقد تفضلتم على بالظور لى فى الوقت المناسب 


حد !1 نسم 
فاسمحوا لى أن أقوم بتجربة أخرى على مرأى هنكم وأرجو أن 
نجعلو بالك على الخصوص - الى سحر ايتسامتى فانى أريد أن 
اطمئن عليها » 
ورددت قدمى اليسرى خطوة ورميت الى م ل أتحناءة 
باهرة » فوجموا قليلا ثم راحوا يدقون كفا بكف وقال أحدهم 
م هذا جئون مطبق ٠‏ 
فقلت «كلا ! ولكن عندى كتابا بو كد واضعه ان الانمناء 
البارع | ١‏ كبر مأ عمتاز به الرجل اللذئ انا سرعيه ١‏ ن أعيرك 
إنأه فا ن العم ا شه بنقصكم على التحفيق 
ولا أطيل ٠‏ عراثم سهوم 1 0 صامتين برهة م 
نادى أحدهم الخادم أو صفق له عل الأصح وقاللى قبل أن يدخل 
الخادم 
دالا أدوى فق 5 تحىء -بذه الكتب . وان كنت عظم ْ 
الشك فى وجود كتاب كبذا . ولكن الذى أريدهان الخادم قد 
ارتاب فى عقلك فارجو ‏ ألم عليك أن لا تفعل امامه شيا 
وك مافعلت » 
ف أعن بالرد عله وشر بت القبوة التى طلها فى صمت ؛ قد 
كنت راضياً عن نفسى معتراً مما أحرزتدونهم منبراعة وحذق 
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والجو فى الليل ستردقى جدة ء وكانت الساعة قد قاربت 
التاسعة مسا ( بالحساب 'الافرنجى ) على مازعموأ حين أعدت لنا 
السارات لركوببا الى الكندرة ؛ فقلت لسائقنا الجديد وكان 
هنديا ‏ ققد مجرنا صاير وملنا وجفانا بعد مك , انزل الغطاء 
خانى أريد ان كرون السيارة مكشوفة » 

فصاح زميل «ولكن الجو بارد والر رياح عنيفة » 

فقلت ٠‏ اسكتانتمنفضإك 2 نحرم أهلجدة منظرنأ 
:فاب السبرة ؛ انه منظر ثلايروته الا فى الندرة القليلة والفلتة 
'المفردة . وحرام علينا اذنضن به عليهم : 

فقال , ياأخى ان الطريق صحراء لا ناس فيه ولا شجر , 
غاصنع معروفا ودع الغطاء هرفوعا .. 

قلت «كلا انا أيضا لاألبس الاسموكنج كل ليلة ؛ وليس من 
الانصاف لىان أرتديها واتحمل عذاب هذه البنيقة ( الياقة ) 
الناشفة وان اختى وأتوارى عن العيون . اذا لماذا بجشمت كل 
هذا التعب؟ » 

ول أحنا اج أن أفول إن زميلى فى السبارة اقتنم بسداد رأنء 

وانتا 3 المارة مكمره , خرسنا باامحدة ال افيد | 
فى طريقناالى الكندرة ؛ ول تكن المسافة طو يلةفةد كنا نرىاضواء 
#اقصر بعد أن جزنا سور جدة» وكان القصريعب بالناس ويزخر 


ات 


بالضيفان . فجعلت اطوف بالحجرات الغاصة بالخلق وأعجب اين 
ها 31 وليس القصر شير خال؟ وصْعدكّت فر وقد 
55 رتت قول اديع فى كاغور 

جوعان يأ كل من مالى ويمسكنى 

قي شال عظم الغدر مم#صود 8 
وخطرلى| نهذاحالا! ندعىهثأات الىالقهمر و حجر فيه ولاطعام! 

واستحيت أن أسأل فيا الفل قعل ألعشاء , والخوفهنعءض 
ود 3 ٠‏ مأ اف نفسى حي ديرت فيه - أعنى الاحناء ‏ لكن 
وجبى كانت هر تسمه عليه اتسامة تشجدم اناس عل المصارحة 
لذ عيه أن لي مكا نين اللقوة اي 

وها تذكرت الفنالذىحذقته فتراجعت واحليت ثم استويت 
وات 

2 سولاق ء دع خت أمرك‎ ٠ 
ولا عجب قَالْه عبد مثل هذهالاستاذية.‎ ٠. تحدلق 6 وجبى وتلعثم‎ 
5 و ازد على أن قال م مضل‎ 

كدت عليه باناءة أخرى أدق وأبرع وقألت 
د عمدى ل ارو اميل 0 الخالص أذى فيض يدقلاب 

م 


- 


عرف اميل ولا يشكره و9 .. 

فبرول الرجل » وبدا لى أن الحزم أن أهرول وراءه للا .برب 
أو يختى فى الزحام . والدنياكا 0 فرص. والضبوفهنا مئات 
و ى طعام 0 نقيأن يكفى هؤا'ء جميعا 3 

وأغخدر دايل امهارب . من سم خانى ل و من قل ول أفطن 
اوفيية لا عله أهارا فودة كه و يورت روا ان 
الصدراء 5 أ أوعلى الاصحم إلى رقعة اقتطعوها 5-7 وأحاطوها بسياج 
من قنع الام الرقى وأضاترفا بالكيريا" والذار أ اع 
017 الاحتماط 3 ومدوأ فا 51 وأئد على ل شكل مستطيل 8 رشوا 
المدعوين بأسمائهم 8 فلكل مكازه الذى لا بعدود 2 اعتدوا ل 
وأحد مايحتاج اليه م ن الاطباق والملاعق وال لسكا كبن ف غير كد 


8 
با 


على الطريقه الاورية . وأقاموا فقلب المستطيل رةه 

يا القصر. شية 2 ر يدود سعافقل النحل ورفعوا عليه صو رد 

صكايرة لخلالة الماك عيك العزيز سس اللععو حك وجعلوأ قو فا 
رايتهم وهى 0 معدم" الرحم, 5 رن الرحم » وعاء بأ سئة أنلاث! 


اهما مأضيان . وقد أعبنى ذوفهم ف حتجد ب لسر عن العبور. 
وحيلتهم بالاشفاع مها واستخدامها . 


شد . وكا نهذاقد آنجدا قبلساعة . فجل سحو 
الأمير فيصل 9 الصدر و كَُ مله معكمدو الدول الاجندية : وال 


ل“ 


يساره ركى بأسا وحن نتلوه, وبين كل اثنين منا رجل من كبراء 
الججاز كي ١‏ وتوسط فوٌاد بك حمره مدر لون الإارجية ضاعا 
أخرمق المبخطل وعلى عينه وساره قناصل الدول وفى جايم 
فصل سر وأن كا« : غير معترف 4 وم بدعونه بصفه غير 
رسمية الى الحفلات هماد مها على الرغم ما ين البلدن من الجفوة 

وكان أمام كل نحوثلاثةمن الضيوف - فوق المائدة - كرسى 
واطىء عليه عشت كير غاص بالآرز ال مر المخلوط بالصئوبر 
وألزييب وماالى ذلك وفوق هذا كله كش حمر تفوح رافعه ا معن 3 
وتتضوع ال نوها قاظار الى الاأمير تلق اوامتوية لكف رسيت 
وقد طافوا علينا بتسءة عش رلونا من الاطدمة الشبية حتى١‏ كتظظا 
جدأ و لعد نستطيم أل تسن 3 ودرزت صدورنا وصارت لا 
كروش كرودة عظيمة. وعل كثرة ما أكانا ,أعترف الى قت متحسراً 
على الخروف الذىكان أماى . ولاأدرى لماذا يذو نكل هذه 
الإرافي الخبة ووو اتاكائزا 10 كوا ء لا بدعونا ضيب 
منها شيئاً ؟ وقد خامرنا الششك فى اها خراف حقيقية كانت قبل 
صور الخراف . ولكنى لم أرأئراً لبذا الفن فى الحجاز . 


1 


والا لتوخت بعض انقصد فم قدمته من صاورف الطعام » فان مأ 
ادر علينا كان ييكى أن بأمرلها انهل أن الدرف يفا ادويق 
00 مأ 0 0 ذلك رأ جع الى طبيعةالبداوة 
وما ورثوه من اخلاقبا وعاداما . ولكنه 0 عل ىكل حال . 
ولوكان لى من الآمر ثىء لطابت الحجر على الحكومة والناس 
جمعا هناك . 
وخطب فؤاد بأث حمزة فى خدتام اأأدمة نأسبة انقضاء ءام على 
ممابعة ابن السعود ملكا على ماري فببن ما قامت به ال1-كومة 
00 7 ن الاصلاح وما تفكر فيه من وجوهه الؤتافة . 
1 رح بالمدعون جميعا وخصنا نحن 5" ميان بالذكر الطيب 
وأع قن اذ أن تحوان 3 00 وماك الشعين 
الشقبقين . دأجابه 0 اشما بالندابة عنا وشكر وأثتىكا شبغى 5 
حمس فاتطاق تخطب بالفرنسية ليفهم عنه الاجانف . ا ع 
2 علنا آنا طفنا بالسيارة . متخذا هذا دليلا على أن الاسلام 
لكل ما بى “به الخضارة . ونسى - عو الله عنه انطوافنا 


بطع 
امنا رذ كان ١‏ ناذث و الامير فعلى الآمير حسأنه : 


- 


6 وادى ذا 7 


كان ييتنا - أعنى بيت العويى ‏ فى طرف المدينة ‏ أعنى 
جدة ‏ او لعل هذا مبتداها فا أعرف أن بدايتبا وأن نماتها , 
ويه دونه ل فرمي امور الك ارو اللمكر ته رز مز : 
وأنه ‏ أى البيت لا الطريق - يطل على البحر وعلى ها كان فى 
عود الاتراك سهعى «الكازينو » . وهو الان مبجور . وكان 
يومئا الخامس هوا خيس » وهواتفاق لم تتعمده . وؤصدحته 
احتشد عندنا كل زملاثنا اذ كنا على طر يهم . وكان الغداء فى 
وادى فاطمة . وكانت السيارات أمام الاب تدور وتاف 
وتفتقافته اتع اذا الننوو». قلةةا كورق الفروة للقي ةبت لو 
الترككة 6 سمونا ‏ ونتلاغط وتكلٍ جميعاً فى وقت واحد 
ولا يصخى أحد منا إلا لنفسه , 

ثم قبل : « تفضلوا » فتفضلنا . أعنى أنبعضنا وقفوا تم نظروا 
الى المافين فألفو هم جلوساً » فقعدوا مثلبم » فسئلوا , لماذا قعد'م؟, 
فقالوا « حتى يقوم هؤلا, فمضى الداعى يستنبض الآخرين 


مم 

ورشد أذ ذرعتهم ٠‏ وهر معرضون عله ماضون فى كلامم رق 
لحم دعوته أن يتفضلوا فيقوم الواحد منهم متثاقلا وكأنه لابعى 
مايفعل . ولسانه لايكف عن اكلام ووجبه لاينثى عن 
الاعراض . ثم نسي خطوات فيقف واحد ويواجه اللباقين 
! يضعارهر الى الوقورف والاصغاء ٠‏ حتى عبل الس ان هذا يتكرر 
فكان يتمق وحن تأازلون أزؤةن يفف واحد يختة ونذير ألم ييا 
تيار كوي اردان اهيا خخ يناده الادناة الروك اايزافةا 
محنية . فلردها - أعزأ رجلنا- سرعة . ونستوى واقفينةتصطدم 
الرؤوس بالصدورالتى وراءها . وترتفع الأاصوات بالسخط 
وألفاظ الاحتجاج والاستهجان . . وهكذا .. 

وأحاف عق فى السارات:وسائقيا 5١‏ ذلك 
الغلام الحنبلى ‏ قد جفانا وآثر علينا سوانا » فترقرق الدمع 
ف عبنى وتدلى راض عل صدرى ؛ فقّد كانت صفيته رضضية 
وحديه شبيا. وهو على ارك من شيابه الرافم فتى مخضرم أن 
صح هذا التعير . أعنى أنه أدرك جاهلية الحسين وعبد ابن 
السعود . فأفاده ذلك حكمة ليست لسنه وكياسة لاتكون مع 
الشباب . وعلاً بالدخائل واطلاعا على النايا . فقد كانكا 
أسلفت القول فى موسيق الحرس الخاص بالحسين وبنيه » وهو 
الأن عامل فى شركة القناعة للسيارات . غفر الله له وعفا عنه فانه 


دوم 


“مصرى هثُلنا . 

وافس<وا الطريق وانطلقت السارات . وعزاى أن ساأئقنا 
المندى لا يعرف ااطريق - ولا العربية - وان إصاراً ) الذى 
قرزا أمروط ب لأ ادويق اذ ان فاذوك كاءة وى عدافيها - 
أن يتبعه ولا يسبقه . كذلك قل انا صار ٠ترجا‏ . «أدركت أن 
فى ( صابر ) رقة على الرغم هنحذ.اية «ظابره ؛ 

والطريق الى وادى فاطمة هو عين الطريق الى مكة » ولكنه 
يتحرف عنه قبلها و ذهب سرة و يصبح بعد ذلك وعراً . كله 
جتن وق وسكووؤترامب :و كان اضواء قن اسكرق فنك 
ومن عادنى اذا كربنى ثم ان الس ااسلوان فى النوم . وان اتعرى 
بالاحلام واضغائها عن الحقائق ومرارتا . وهذا من فضل الله 
على ٠‏ ولك قلت لمن بحاو له أف بهجرنى ويحسب أنه ذلك 
يعذبنى « اذا كان فى وسعك أن تصد عنى نار:#ة فى مقدورى 
أن اصد عن اادنيا كلها والحاة بأسرها انظر » 5 اضع افيا على 
الوسادة واغ.مض جفنى وأقول بسم الله الرحمن الرحبم توكلت على 
لله الى القيوم الذى لابنام » وأذهب مر فورى الى وأدى 
الأحلام . 

ولكنا لم كلد عل عن طريق 0 الممبد حتى استيقظات 


والشرر يتطاير دن عيى 4 ولد توثضءت أن زميل ضر بنى على ره 


م 


وكبس طربوثىعل أذنىء وهممت بأن أمسك تلابيبه - أعنى 
بربطة رقبته - وفى نيتى أن اضيقها على عنقه حتى بختنق ؛ ولكن 
الطريق عاجل السيارة #فرة أخرى . واذا فى ارتفع عن مقعدى 
اوتنا نألا ونه برو اين بقدرة الله حتى أبلغ السقف . ثم 
انحط كالحجر . واذا بطربوشى قد غطى عيى أيضا وهوى الى 
أرنبة أنق. ففبمت . وحاولت انأخر جا أسىفل أستطم فشددت 
الطربوش من زرهء فق ااطربوش قمكانه ورج الزرق بدى. 
فأهيت بزميل الراكب معىأن يساعدنى. وكان لسوء الحظ ثائما . 
وكنت أنا بفضل الطريوش لاأراه ولاأعرف ذلك . لُسبته يتعمد 
أن نع عنى معوتته . وغاظنى هذا منه . وذكرت تنا المصرى 
العاى القائل « ضربوا الاعور عل عينه قال خسرانه . خسرانه » 
فتوكلت عل الله ونطحته فى كرشه ‏ فقد كان ذا كر شكنانسيت أن 
أ ر القارى* ‏ فبب مذعورا يقول «١‏ بع . بع » وأندفعت كاتايديه 
الى ذغه وقعت على الطربوش ‏ وك.- نت أثم بنطحه مرة 5 
فتزحزح الى آخر المقعد اثقا» لللاحة . واحستنت أصا بعه على 
حافة الطربوش مما بلى أذنى ! فجذبت رأسى الى الوراء فجأة وبقوة 
فخر ج الاردوش ف بد.ه مقلوبا فاعتدلت وقلت له 

«اشكرك يأصديق . والان هل معك دبوس ؟» 

فصاح فى , مامعنى هذا ؟أريك أن أفبم إحالااء 


سد 


قلت هفتاه أن نون الطريوقن "ف تيع وانة لأيليق أن 
أبدو لناس هكذا ‏ اعنى بغير زرء فبات دبوسا واكسب 
الشكر من صديقّك » 

قال وهو مقطب «١‏ ولكن هذا لايليق . وا 85-0 حدنرتك 

فقلت أقاطعه ٠‏ تمام . لايليق أدا . ولذلك ارجو أن تعطيى 
دبوسأ . 35 ان أسمى ابراهيم افندى عبد القادر المازى » 

فال وهو بمط شفتيه التمتوارا 

و يعنى حضرتك فأهم ....» 

فاسرعت الى امام اجملة بدلا منه ,. . افى لا أستطيع ان 
أظبن يظريو شن لسن ل بالضبط . واسعى ابراهم افندى ع 
القادر المازنى » 

فشور بسديه كلتيبما وقال « أو ده ثى* جتن ! : 

5 عاد فالتفت الى وقال 

٠‏ يعنى إزاى حضرتك تنطحى ؟ عمرى ماشفت كده! دى 
رحله زى الزفت !» 

فقات «١‏ انى أراها على عكس ذإك .. أجمل رحلة قت ها فى 
حيانى » وارجو أن نقوم مها معا مرة أخرى » 

ويظبر أنه نس وفوض أمره لله ولسوءحظه فأعرض عن وهو يول 


وه 


« أبق دور على غيرى . » 
قات : ان شاء الله وانكان هذا من دواعى أسق ‏ أعنى فى 

لفقا وف اننا ذااك أركق أن تسمل دتوساء 

فلم بعد يستطيع أن كفم غظه وسخطه و نقمته و صاح 

« دبوس أيه يااحى ؟ هو آنا دكانمأنيةأ توره 9 ولاحضرتك 
بتتريق؟ فقلت ٠‏ معذرة . ليس لى حاجة الىالدكان كلها . انما ار بد 
منها دبوسا واحدا ‏ أو إبرة اذا أمكن . بل الارة خير . وارجو 
ان تذكر أن اسعى ابراهيم افندى عند القادر المازق » 

هدلت أخير انعد :أن وراك عن افق :لوطي رضاة 
ابوك تعد عنى بق إن اأبراهم افندى ياعيد القادر يأمازتى » 

فانصرفت عنه الى السائق واشرفت عليه من ورائه لارى 
هل فى صدره دبوس أو أو ذلك . ففز زخ الالله واضطرب 
وارتفعت بداه عن 6لة القيادة فكادتالسيارة قاب بنا فى<فرة 
واكاك دعت دود ف ردي ١‏ الند اه سيراك اانه فنا 
5 أعنى عن الحفرة ‏ . 

ولا أطيل . اضطررت أن أحمل طر بوشىف بدى . وأزن. 
أشكو حرارة الشمس و وقدما حتى وجدت من يعيرنى دوسا 
أصل به الزر الى عنق لطبوشٍ حتى نعود ألى جدة . 


ووادى فاطمة واد 50 باللداهة ‏ ولكنه غير ذى 


نم1 


زرع كثير .فيه تخيل ولاأءعناب ٠‏ وفيه موز وباذنجان ٠‏ وطماطم 
ولمون ٠‏ وهلوخية ونامية 55 هذا مل ماما ودققه له 
عبن فرق منهأ الماء و##رى قُّ خرى ضيق يستطيع أ د 
00 ان تخطاه من جانب الى جات وأذاوضع بده فيه أى فى 
الماء ت ' تسل الا عَمَلة واحدة من أصبعةه ٠‏ وشم مم ذلك ؛ 2-4 أهون به 
ويحعتزون. وقد هززت ا أسفا دين ره 55 أعنى ألماء 3 
وقلت لواحد كان واقفا الى جانى وأنا أقوم -بذه التجارب : دان 
نا قَّ مور نبرأً عظم| يم قَّ جال القمر على قول 3 ودن الجنة 
على قول آخر أظنه الصحيح . و يقطع فى طريقه الى البحرا لأف 
الفراسخ . وتستطيع الاساطيل الضخمة ان تغرق فيه اذا شاءت , 
ومع ذلك لا يكفينا ولا نقنع به . ولا تزال بلادنا ١‏ كثرها حراء 
بلاقع 65 هى هنا . فالحق ان بلادم أو على الأصح فدافدك . تعل 
الرهادة و.روض اانفسن على الْمَاءة , 
وهناك فى قلب الوادى رأ ينا الخيام مضروبة . واحدة للا مير 
أرق للاجتماع » وثالثة لموائد 0 »فد جليوا الى الصحراء 
ادوات الطعام كأملة لانقصبا " وب من الجا اج ولا ينكين ولا 
ملعقة . وقد يمست ذم كف استطاعوا ان 0 غير ان 
تتحطم الانية كلبا 


وكان الاميرقد سيقنا 4 والمكانقد أزدحم 2( وحف مثلوالدول 


ا 


بالأمير لخجاءونا يكراسى وصقوها أمامه خلسنا بينه وبين الناس . 
وبدأوا يلقون الخطب وينشدون القصايد بين بديه ؛ بمتدحون 
خواانية لسرن و سق ماله اللكه اه رشقل 
ا انالتلاميذ شجعبم أساتذتهم على المبالغة والغلى ولم ار#الى 
سما عكلمات ٠‏ العلى والجد والقمة والسنام» الى آخر ذلك مما زعم 
التلاميذ فى خطببم ان الحجاز ارئق اليه . وقات كدان 1 راط 
كان حجاز يا انهذه المالغاتالسخيفة هىداونا جم 5 وأنتأجميعا 
- لمرو 7 والعراق والاجاز 3 د 35 الىممواجهة الحقاءق 
وفتعم العيون على الواقع وقياس ما بيننا وبين هن سبقنامن العم ؛ 
وان من الاجرام ان نخدع أنفسنا ونغالطها فى هذ:الجةائق . ومن 
الجناية انتنشئوا هؤلاء اللاطفال على التوهر ان بلادهم بلغت أوج 
جد وارتفعت الى قمة العلى وغير ذلك من الكلام الفارغ . وانه 
احدق علي أن يعرف كل أمرىء مبلغ ما يطلب مله قى 5 

بلاده لتبيأً نفسه لبذل الجهد الذى ع اليه ٠.‏ وضربت له مثلا 
فقلت ألى قد أوئ كنذا اتومه خفيف امد اليه يدى لأارفعه وأنا 
غير حتفل ؛ ويتفق انيكون ثقيلا على عكس ماتصورت ء فأيخز. 
وأخسر وقتا وجبدا فى غير طائل . ولكنى . اذا عرفت أنه ثقيل ؛ 
أشد أعصانى وأوحى إليما انتستعد لجبد عظيم يناسب ثقل الثىء 
الذى ار يد رفعه او حمله . فيجىء اليجبود 13 للمطلوب فأنمجم . 


2 


تمكذا فى غير ذلك » فى صغار الأمور وكتارها ‏ فلا تغشوا 
أنفسكم فان هذا شر ماتسيئون به اليباء ولا تستهينوا بكلامتظنونه 
يذهسيق اطواءفانه لابذهبف الطواءبل يتقرر ىثرى النفوس و يرسي 
فىالعقائد و ستكن فى ضمير الفؤاد من حي ثلا نشعرود . واذاكان 
كل مرادم اتاكروا امور الدزة ااقرعة ذا هداسلا أخرف: 
ولا خير على كل حال فى الفخر الأاجوف . 

وكان بين الشعراء رجل من الكويت - اذاكانت ذا كرتى لم 
تخنى - وشعره سخيف ولكن انشاده بديم وقد كان وهو يلقى 
قصردته الطويلة - يغنى ومثل . وأشيد أن صوته صاف خالص 
كصوت الفضة . وأن غناءه بارع وخال من التخنث والتطرى بوأن 
تمشله حسن «.طابق للمعانى مؤد لبا عبلى وجه الاحكام 5 

وتلاه شاعر نتجدى قح أعوذ بالله من القائه » فليته جك قل 
الكوبتى . ولكنه أنى الا أن يحى” قبل الطعام فكاد يصدنا عنه 
نشل رعها قدو زاف العسروالاقت والنرت::1 ن 
الحياة نفسهأ فأعوذ بالته مرةأخرىوثانية وثالثةمن الةائه. وسأظل 
أستعيذ بالله من هكلما ذكرته ذانه يفسد على نوى و يسود العيش 
فى عينى , ويغثى نفسى و .سكرب صدرى . وقد ضرست أستانى | 
جعمعتصوته , وأ 1ن الجير قد شاعت قوجلدى- أعنى 
الجرب والعياذ بالله مرة رابعة منهها أعنى الجرب والصوت - و إفى 


مع 


لأوصى الحكومة الحجازية أن تقطع ألسنة الشعراء النجد ييناذا 
53 أصوامم منكرة كهذا الصوت . فان 0 خير الف مرة . 
وهذا الصوت - اذا كان له مشبه ‏ خليق أن يغرى الاق بالفتنة 
والقرد و يدفع الرعبة الىالانتقاض والثورة . 

وقنا الى الطعام بعد هذا البلاءالشعرى . و نت ألوانه - 
الوان الطعام لا البلاء ‏ مغرية . وكانت الراف الثم ايت 
تخايلنا. فسألت : هل هى لاز ينة 8 كانت فى مأدبة الكندرة أم 
للاأكل ؟ فضحكو! وقلوا .الا كل . فالقيت السكين واأشوكي 
وشمرت كمى ولوضت عن الكرسى وقات لعيد دن الواقفين 

٠‏ ارفع هذه الصحون من أمامى وأفسح لذى القرنين. فانى 
أراه لايزال ذا قر نينعل الرغم منالذيح والسلخ والثى والتحمير- 
هات يل . ياعبدالله !« ولساءنى الاهير . الى لاأحب ا اغالطة 

فليا فعل ‏ أعنى العبد لا الآمير ‏ دفعت .دى فى خاصرة 
الخروف فلم أكد أفملحتى ندت عن صدرى صرخة هن الطبق 
العالى الذى يوقظ الموق ف قبورثم . واذا فى د ورعلى عقى. وذراعى 
فى البواء وأصابمى مدلاة . وفمى ينفخ ويقول «فو.فو.» هن 
لسع النار التى فى خاصرة الخروف ! 

فذمتق ليسهذا من الكرم فى ثى*! حو نا أولا مبذاااشاء 
الدع رن عنقا و فيز تعن الورك نا كن 


ا 

شيابنا ‏ فقد كنا جميعاً شباناً فى الحجازحتى ذى بادا ثم ينون 
برذه ا رأف اأتى عقوأ بط وما قر | متقدآ 2 بوإجمون امم 
يطهموتنا امعد هونا ا اذا اذن كم ت ألوان الطعام الاخرى 
لاتلسع ولا حرق ؟ ؟ اليس م ا هذا تدير مقصود ؟؟ 

ومال الامير 3 بعد الطعام الى حيمته ترح 8 ومانا عن أل 
بهن عقي قر امم عشوي وار كاعر لهال و عبسلنا 
السجاير وذهنا ندخن واذا بثلاثة من الجنود النجدية بحخرون امنأ 
لهذا :صن الا عردو دالا ذل منرم بدوره 

2 معك شىء دون دن العكس 9 ("( 

فم أفهم ما ما الع بن ادي بطاء ول شيعا معةك . رح به مهي بم تعدو ل 
الدخان اخ توك علية السدا ار وعرضتبا علييم قتنأه أولوا مذبأ 
وعادوأ الوق عن «١‏ العكس “4 هل ا هدك شى ع0 فقاأات ت أعله 
طعام أوقر اف 3 وأشرت الى .مه ه المائدة هَ وقألت 

د هناك . لقدتركنا الخراف والله سلممة أو كالسليمة . فعل؟ 
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بها ان كنم تعنونها والأمر لله . أما اذا كان شرابا ما تطلبورن . 
فهذا هو الماء يجرى عند اقدامكم فانكفئو اعليهوعيوا فه وا كرعوا 
منة » 

فضوا عنى وهم يبتسمون وكأق كنت اخاطبهم بالغة 
الاردية 4 وقد عليمت بعل ذإك ان العكس معنأه قُْ أصطلاح<بم 


سد ومعم|ا- 


الصورة . وكان الباعث لهم على طلب الصور منا ان رياض|فندى 
شحاته أعد نحو ألف 0 حجم طاقة البريد ‏ لجلالة 
الملك ابن السعود وفرق ١‏ 'اثرها معه فى وأدى فاطمة . فتوهمواان 
كل مصرى مصور ورداض اهندى أيضا ! وليانى : كنته ب اذن 
لاستغنيت عر._ هذا الكتاب ولا اصبحت اشم كك 
التسطير والتحبير ونفقات الطمع والشر . 

حم عدنا الى خيمة الاجماع وكاءت غاصة . ول بك الأاميرقد 
حضرء فطافوا عابنا بأقداح القبوة فى قعورها رشذة . فعدت الى 
ا استزيد حتى فر الساق واختئ . و لا جاء اللامير 
استؤنفت الخطي ودعى زمانا خير الددن اشدى الزركلى ااشاعر 
اللسو ار وأنشد قتصيدة حماأسية هى 0 ما خر جنا به فى يومنا- 
بل فى رحاتنا كلا - من الكلاءالرصين الجبد . فنبضأحد السامعين 
فق الدوووقن طرب: رخلع عاءه سبحته ٠‏ وشم 5007 ر أنطذلع عا 4 
عماءه . ولسكن اخوانه ‏ أعنى اخدوان الو ركلى .. خافوا اذا توالت 
الخلعانينوء تحملما قصدواالماسعء.ه وحموه ‏ هذاالا. . . أعنىالخير. 

وإنا لكذإك واذا برى باشا بدخلكالمدفع . وصورته يسبقه . 
ودن ورائه السيد عبد الوهاب تائب الهرم . فصفق له الناس 
رقف قف يعتذر فقال كلامأ أرت. نأ . ذلك انه التفتالى الامير واطلق 
يقول إن أهل الحجاز وعمال الحسكودة بزعمون أن الآمن شامل 


ل م5١‏ -- 


ولكنه تبين أن هذا كذب . ويرى من واجبه أن ينبه الأمير الى 
الحقيقة ويطلعه عليها ويصدقه فييأء فمد كأن مستلقآً 
فى ظل النخيل قسطا عليه لص وسرقه . 
وهنا وئب الناس الى أرجلبم ساخطين 0 بن . وقلت 
لجارى لقد خواط الرجل ! أماكان يستطيع ان يسكت ؟ الا بد 
من أن يعلن ذلك على هذه الآملاء 3 1 
: ووجمنأ. ووددت لو أنى تآخر تِ - وادركت رى باشا قبلأن 
بوعل لاهو ع السمف :رامد عق الككف عن الدهرلنا 
لم يطل فقد اندع زى باشا يشرح ا موضوع واذا وى مايعنيه ان 
السيد عند الوهاب محدث ظر يف وانه سرق وقتهوأنساه الاجتماع 
و الخطاء بحلاوة حدئه وقدرته عل الافتنان شه! 
وقد عنمت بأن اذكر هذه الحادثة التادبةلانى أريد أن أخص 
السيدعبد الوهاب بكلمة . فانه بلا شك ابرع يحدث وأظرف 
رجل عرفتأه فى الحجاز. وقد تعلم فى الاستانة واتقن التركية 
والفرنسية فضلا عن لغته العربيه . وعرف الأايام كما عرفا المتتى 
ولكنه ظ| ل مع ذلك رجلا عطوفا فيه رفي ورحمة ودماثة ومروئة . 
وليس ف الحجاز من لابأس مجلسه و يشتبى حديله . وهو على 
ظرفه وفكاهته كيس وقور ذم رأى انضجته السن والتجارب وفكر 


١.١3م‎ 


جع( ل 


سددةه المحعرفة والاطلاع . ولو قةت للاطارك ولكن سه وذ" 


84 


ئى 

واشير م أ الى حأ ده أ رى لها : 1 ذلك أن عميد 
وزازاء الدول ؟ 0 فى الحجاز عرو الوزر الررمسى 3 وود كنت أحدسيه 
صينا فان به من أهل الصين مثمابه . وقد وقفف يشمكر للا مير 
دعوته هو وزملاءه الى هذه الولوة قَّ الصحراء 3 1_7 : 1-6 
١ 0‏ ا 
بالعربية أو با يظه لغة عربية . ورفع الشكر الى الامير بالاصالة 
عن تسسه وبالئياية عن زملاه 3 و يطل فان من الع 200 أن عرض 


المء فى الكلام بلذة مخترعها على البديهة . 


وادكن دل 0 7 البريطانة - العام باعمال مفوضتتبها 
فى جدة -لم يرضه أن يك رن 4 ثل أأروه. افرعيد الها ةالساسة 
والذى نطق باسأ نَْ أعضاما ص 4 أن توثم العرب أن الرقنييا 
مقدمة على اججاترا ومفضلة عليها 8 ادن الامير فى كبة يلقمبا 
ثم وض فاعرب هو أيضا عن شكره لاحفاوة التى لقيبا والكرم 
ألذنى غمره 5 ١‏ سرت هن ع قبل أن ولء امناسة دن لروهيينا 
وا#اترا هناك 5 والمن الماكانت اانا قدو ا مضحكه 1 أوعلى 
الاصح لدعة . 

ولكل شىء آخر . <ىالط ب والقصائد , وقد تنفسنا الصعداء 
حوين نأا الأامير وض وولنا هذاإيذان بالاوبة المجدة 3 والراحه. 


141/--- 


ولكنبم خبأرا لنا مشوداً لا أحسبنى أنساه ما خييت » فقد ساروا 
بنا بين الجند النظامية الى العراء ؛ وهناك وقف الأأامير واوما الينا 
فدنونا منه ورأنا صفين من البدو النجديين تامهم كول 
وأكثرها زأه براق ؛ وى سرامم البنادق وفى عنام السروفمصلة 
بين الصفين أربعة بروحون وبحيئون وأمامم عبد يضرب 
بالدف ٠‏ وهو يطول و يقصر . و يتنو عوج 2 ييل نه سرع 
ويقوم وبرقد ويتمرغ على التراب . والدف فى يسرأه. وق 
اتمين عصا صغيرة ينقر مهاء والاربعة وراءه ,ترتجوكت ٠.‏ 
والصفان . على الجانيين بتو ثيان . والمسدسات والنادق ينطلق 
منها الرصاص فالهواء . والسيوف تلمع . ومع ذلك كله غناء اوث دو 
أو مزج لا أدرى 2 بكلام اعترف سمو اللامير نفسهأنه لا يتين 
ألفاظه . وقد اذكرنى مارأيت حلقات الذكر فى مصر . واحكن 
الذا كرين فى مصر يليجون باسماء اله أماهؤلاء فقيل لى ا نالغرض 
من رقصهم بالسيوف والاسلحة والدفوف 006 النا سليخرجوا 
للقتال 

قالوا . ولا موجب لهذا التحميسو لكما عادة بدوية قديمه 
مثلوها لنا ليمتعونا رق يتها ء وكان الواحد من هؤولاء البدو ربما 
خلع عقاله وه حرامه» ور مبما فى الحواء ورماهما برصاصة 


ولر كبما سطان الى الارض ؛ و قبل لى فى تفسير هنذا أنه 


ا 


00 الامير جديدا عوضا عن القدمالذىاطاق فيه الرصاص 

العقال ملقى عا فى اللارض حتى يقول له اللأاميرارفعه عنها 
0 عندثم وعد غير قايل للاخللاف - بان خلم 
عليه سواه 

وظلنا هكذا لا أدرىم ووأعرنا أن لا نس كر الو قت 
وهر ااساعات ونن ترى هذا المنظر الساحر و نسمع الرصاص 
ينطاق أمامنا وفوق رد سنا ولاأكم القارىء أن الخو ف لم 
يفار قنى الحظة . و انى! أذها ل عن نفسى 7 وأحدن. واعترف 
افى كنت أخثى أن هو سوب أعنى رصاصة و أشبد لنفسى 
بالادب فقد كنت لا أزال قرا تنحى ممثل انجاترا ليفسح لى مكانا 
الى جابه فى الصف الأول اؤكد له أنى أسةتطيع أن دوعق 
عتفإظة واولا أقن اق حال من الاعوال: أن أحاد ةا 
5 فع نفسى الى «قامه . فكان يشكر لى تواضعى وب كد لى انه 
سعيد يجير فى . وأنه معجب بذلاقة لسانى وقدرتى على الرطائة . 
تكترف أقو ل له 

« باسيدى الوزير . انى عرنى الاصل فى الحقيقة ‏ وهذه 
البلاد بلادى فى الواقع . فأنا لست هنا ضيدا ولايحوز لابن البلاد 
أن يسبق الضيف أو يتقدم عليه » 


وابراجع خطوة اجدمزه اماق ٠‏ والذذ منهة - هذه الرلة 7 معنا 


14س 


دون الرصاص الذى اتقى أن يصيبنى . وقد صارحته بالحقيقة 
ونحن راجعون وقلت له ه إن انحلترا غنية بالرجال فببك قثتلت 
ذان اتجليزيا وح وآخر يجى* . وليس الذأهب بأفضل منالاى 
ولكنه ليس فى مصر ‏ ولافى جزبرة العرب على مابظهر - 
سوق عاو واحد.وهذا فوت نقد قفنت أتوقم أن مخرج 
لاستقبال ىو الحفارة فى وفد منعشيرق . ولكنى لم أسمع ان واحدا 
فن بق عازن ادر الى الججعاز هذا الخرض . :و أسر الك: أى 
أخشى ان يكون إن السعو د قد فتك بهم » 

فدهش وةاللاذا ؟ 

فخفضت صونى جداء وشبيت عن الارض لأاهمس فى 
أذنه , ان قوى عفا الله عنهم ‏ من أهل التخفيف ٠‏ 

قال ه ماذا تعنى ؟ فانى لاأفهم » 

قلأت م اعنى انهم منذوى المر وءأت » 

وقاله وهل يفتكم أبن السعود لأاهودن ذوى المرو"!ات؟ » 
قلت ٠‏ إن انن|لسعود بكر ه هذا الضرب منااروءة » قال كيف؟ 
اذا؟ء - 

« قلت ان اللغويبن أعداء قوى ‏ الد اعدائهم ‏ يسمون 
المروءة قطعا للطريق ؛ والتخفيف عن الناس سطوا علهم» وابن 
السعود وهاى أى على مذهب اللغويين ‏ سوء تعبير اوخطأ فى 


ه10 عمسم 


الوصف كا نرى » واخشى ان يكون قفد جر على قوبى وبالا 


نل لك وحلفى +» 


قال م حلفك ؟ , 
قلت , نعم . ت#الفنىعلى ابن السعود . اذا ثبت انه 
اوقع بيم . » 


فالتفت الى بسرعة وقال , أتتكلم جادا ؟ فلست ١كتمك‏ انى 
مستغرب حديثك والى لا أكاد أفهم شيئاً !» 

وهنا أدركنا واحد فوضعت أصبعى على فمى ,ولكن «الواحد» 
محنى فقال للوزير 

أن واسق أن حديث المازنى قد حيرك» 

فقال الوزير - أو القائم باعمال الوزير على الأصم  ٠‏ هذا 

حم . لقد كاد بجرنى الى حرب ابن السعود ؛ من أجل قضية 

لا أفهمبا » 

فقال , الواحد ١ ٠‏ ال أقل لك ؟ فاذاكان يقول : » 

فتركتهما يتذا كران وارتددت الى زملائى فصاحوا بى 

ياأخى أين كنت ٠»‏ 

قلت «لماذا ؟ الست أمامكم ؟ 

قالوا , إن الآمير قد تفضل ودعانا الى خيمته ليودعنا على 


-ب مط | 


' نف رأد » ولنا ربع ساعة حث عنك 1 
قلت ه حسنا فعلتم . تفضلوا . » 
وسرت أمامهم الى الخيمة ثم تنحيت ارق باشا فان شيبته 
واد بك حمزه مديرااشٌمونالخارج.ة - بالتأهيل والترحيب» وأعرب 
عن سروره بزيارتنا للحجاز و يقينه انها ستؤدى الى توثيق العلاقة 
نان الشعيين الششفين 3 
فقال زذى باشأ إن العادة تللست من مرةواحدة فقال موه انما 
لكذلكء وانى لارجوأن ارام فى كلعام على الأقل مرة . 
وذكر بعءضنأ المديئة وانه حب زيارتها 1 فقال سوه إن الامر 
فى ذلك لك ء فاذا شئتم أن تنخلفوا أياما أخرى فان الزيارة 
سهلة , ولكنها تكون شاقة ومتعبة اذا أردتم أنتدركوا الباخرة الى 
تبارح جدة يوم السبت , فاختاروا ماشئتم 
فشكر نا له ظرفه وحسن مجاملته وكرمه واعتذرنا بان أعمالنا 
فى مصر لانسمح لنا بطول التغيب , ورجونا أن تناح لنافى العام 
المقبل فرصة العود الى مثل هذه الزيارة » وأفضنا فى الاشادة مما 
شاهدناه من دلائل التقدم وامارات الاخلاص ف ترقيةالآحوال 
بوتحسين الشئون وقلناء وقل لاا كلام كثير بت 1 كه 3 


عه ؟ه١‏ عنص 
حافين به . 
حم سلمنا وعدنا الى جدة. وكان هذا ختام الحفلات الرسمية 


ل 


فى بدت العو يئى 


فى بيت العوينى . عرفت العوينى . أعنى أن استطعت أن ألم 
بطرف مزالصفات والخلال الى أعانته على التوفيق فى حياته 
وهو على ماعلمت من أسرة سورية وكانت له نجارة راحة : فلما 
قامت الثورة السوريبة أمدها شبابة وماله وتدييره . وكانفب 
أشبه زعم ل نص ع ظائفه من رجاله ؛ قال محدنى - 
والعبدة فى الرواية عليه - فأصبح يوما فاذا نساء الحى يصرخن 
ويولولون وينددن ويصحن ٠‏ بخرب بيتك ياعوينى » 

نفيف أن يفضى ذلك الى اعتقال الباقن والى احباط التديير 
كله » فتولى العو ينى الانفاق على السجناء وعلى أهل.م الطلقاء - 
أمباتهم وزوجاتهم وأخوائهمال1 وأحكم أمره وسارت الأمور على 
خمسير مابرجى فى مثل هذه الأحوال. وكانت الآسرات التى 
اضطر أن بعوطا كثيرة وفقيرة . فأرهقته واستنزفت موارده فل 
تسعه الا أن يصق تجارته ‏ أو مابق منها - وأن برحل 

فقصد الى الآستانة وفى مأموله أن بدأ حماته من جديد 


.ومكث هناك شبورا ثم النى نفسه ينفق ولابريح فاحتمل حقائبه 
ومضى الى جدة وأنشأ فيها وكالة لتاجر سورى كبير » وظل 
كذلك ثلاث سنوات حتى استطاع أرن قف على قدمسه وأن 
بنثى" لنفسه تجارة مستقلة . 
وهو سستورد المتأجر بالملة ويفرقبا عبِالتجار فاذا جاء يوم المعة 
أتقنوه انها بأعيم 01 اخ ىدن - ولى به نقة ‏ أن 
متوسط مايجمعه من التجار فى كل يوم جممة يبلغ أربعة آلاف 
جنه ادن ىك كونر حه منبا . وقد ذار تذلكلاعءنالقار ىء 
على تصور مبلغ النجاح الذى أجروة «والذن منتدق: أشهافة + 
لنشاطه ودوٌو به وكدهء وقد كنا نفتح عبوننا فى الصباح ونتثاءب 
واتبل عل سين يكرت واقد لبس ذلله رالاترعية ) ول 
بنقصه ألا أن يضع على رأسه الحرام الحريرىالابيضن ء والعقال 

ولولا وجودنا وكوننا ضيوفه لكان قدخرج الىعمله قبلذلِك 
بساعات : ولكنه كان مضطراً أن يتأخرحتىيفطرمعنا »وكنت 
أب بلياقته وكياسته وحذقه فى حثنا على النبوض والافطار 
من غير أن شعرا أنه قلق عل عمله وأنه فنك رزارب يخرج 
لساشره , 

وكان العوينى يبدو لنا كأنه كل ثى : الحكومة والرعية 
جميعاً . فبو الذى يعبدون اليه فى تنظم كل ل ذااليه 


اهما ل 


الاشراف عليه » ويعتدونه مسئولا عنه فا احتجنا المثى” الا قلنا 
أن العوينى 9 ولا أرادت الحسكومة شيا إلا قالت : هاتوا العوينى , 
ولا ناقة له فى ذلك كله ولا جملء ولكنه النشماط وحس نالتدبير 
والسرعة الرائعة فى انجاز الأمورو<ضور الذهن واتقاد الخاطر 

وكآن سا كسفاني: خرف مكل ينه أو قا ب تق 
أصغر على التحقيق ‏ اسمه ابراهيم افندى شا كر حسيناه أول 
اللام ر أخاه ثم عرفنا انه صديقه و وكيله. وهو حجازى صميم 
كان سك ر تير اخاصا للمإك السابق على بن الحسبن ؛ وأبراهم افندى 
كصاحمه العوينى فى النشاط والرقة» ولكنه سا كن وأدع الطائر 
طويل الصمت . بمر بك النسم الوافى » والنظرة الى وجبهتنعش 
ألروح ونحى النفس ؛ والجلوس معه يشيع فى صدرك الطمأنينة 
والا<ساس بالراحة التامة ٠‏ وهو مع سكو نه دائم الحركد لا دكل 
ولا يمل ولا يتأفف ولا يكون إلا مفترالتغر . 

وفى ببت العوينى أ.يضاكان من حظى ان عرفت خالد بك 
الحكم . وكان يلبس جبة وقفطانا . وعلى رأسه الحرام والعقال, 
وهو رجل ضخم عليه مبابة ووقارء وفى عينه الماع يحب ولحديثه 
سحر ء وهو سورى من كبار المجاهدين , تخرج فى المدرسة الحر ببة 
فى الاستانة وخاض حروبا شتىفى أوربا وآسيا وافريقية ‏ 
طرابلس ‏ وكارنف مع جيش أبن السعود الذى فتم الحجاز , 


اموا 
ورسمونه ه الغطاس » لآنه يكون اليوم معك وتفترقان على ان 
تلتقيا غدا , واذا به غدا فى الشام أو اليمن أو عباى , ولا يدرى 
سوأه اى طريق بلاكء ولا عل لا<د بما كان ينوى» وهو بكل 
بلد اعرف من أهله وأنفذ نصيرة فى حاضره ومستقبله » والعشرة 
من أمثاله يعادلون أمة , ولقد لقيته بعد ذلك فى مصر شا ازددت 
الا اكباراً له واماناً به إكبارا لقوته الصامتة وجلده على الحياة 
وتواضعه المحسسب واخلاصه وصراحته . واعانا بعظمة روحه 

وف بيت العوينى جاءتنا هدايا الأمير » وكان صديق لنا قد 
أسر الى اننا ستتلق هدية فسألته عنبا أى ثىء هى ؟ قال عباءة 
وعقال وما الى ذلك . فقلت اذا كانت هذه هى الهدية فرحا ما 
ولنشفارا : فيتالن: »:واذاتكان سالدغرها: ْ 

قلت م ماذا تعنى ؟ » 

قال ٠‏ اعنى أن من عادة العرب اذا حل مم ضيف أن مهدوا 
ومببوأ ويصلواأ » 

قلت ٠‏ ان من المعقول ان تكون هذه عادهم . فان البدوى 
فى الحقيقة فير معدم . وطلبته الطعام والسكسوة والمال؛ فطبيعى 
أن يكرم العرب الضيف أى أن يطعموه ويكسوه و يصلوه . 
ولكنا لسنا بدوا ‏ والى لاشتهى ان تكون لى عباءة وعقال » 


لكيانم!-- 


وإسكن هذاليس لأا عار مفتقرا ىا سكسوةبل لأ ىأعتدهذه الثياب قنة 
تستحق أن تدخر »أما الصلة اى المال فبالته عليك الاماصرفتهمعنه , 
عله حرجونا ور جوا أن سهم: قات لاأر, ص أ نآ +_ذمالالاأستحقه 
95 اق استحق أن أر دعطاءأمير 0 لكنى سأ كونءضطراأنأر ددلا نه 
لايسعنىالا أن أعدمىمث لهذا الموقفرشوةأر بأ بنفسىو بالمكوءة 
السعودية عنباء وقد بالفت الحكومة فى ! كرامنا وانفقت على 
ردلتا هذه نصعة آلاف هن الثبات ودفعك دنا حى أجور 
التلغرافات التى بعثنا مها الى فنا . وهذا كله فوق الكفارة , “مإن 
ماشاهد ناه كان له وقع جميل فى نفوسنا فلا يفسدوا هذا الوقم 
بالرشوة وأنا مفترح عليك بدبلا منها : فاق أشتهى بلح المدينة , 
المشدبور . فاذاكان يسعبم أن خاطبواالمدينة بالتلفون لترسل الينا فى 
ليع قليلا من البلدم ٠‏ فانهذا يكون خيرا من كل مال . » 

وقد استشار صاحى زميلا أخر لى فنصح له بمدل ذلك .. فعاد 
اليبم صاحبنا وحملبم علىالامتناع عنوصلا بالمال » وعلى الاكتفاء 
بالكسوة العر بية والباح ‏ واللكسو ة عبارة عنمعطفه صنو ع من 
الكشمير وعباءة سميكة من الصوف الجيد #لاة ومزركشة بما 
لاأدرى وعقال من الحرير مفضض وحرام مرح الكشمير , 
وقظفة فق السكروؤة ووقن اسعجيت ان أقصر هذه الثياب لاستطيع 
لبسها والاتتفاع بها 


وفى ينبع ونحن عائدون الى الآمير الا أن يستقبلنا كأنا كنا مثله 
امراء ‏ فى سسرادق عظم القيت فيه الخطب وأنشدت القصائد : 
3 كم تغدينا وا كلنا خرافا حقيقية لاشك فيبا ولا فى رؤوسها ولا فى 
اعخاخها : وبلغ من حفاوتهم بنا أنكانكبار القوم ثم الذينيتولون 
خدمتنا على الطعام 1 
تم عدنا الى الباخرة حيث وجدنا باح المدينه فى , صفائم : 

بعددنا ‏ بل با كثر من عددنا , ففرقنا مازاد واحتفظنا «انصبتنا , 
ورسونا والطور ساعات وطقنا به وشاهدنا مافيه منالبنىوالمعدات 
الوافية ‏ ثم عدنا بسلامة الله . 

ولسكن رحلتنا ونحنعائدون كانت فاترة فقّد كان نقصنا نبه يك 
العظمة وخير الدين افندى الزركلى . فقد تخلفا فى جدة 
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ارت أقان ف آم أو م على الأصم ثلاث أم واضية 
تعيش فى الحواضر على نحو ماتعيش أمثالها فى كل بلاد العام 
وهده خايط من شعوب شتى . فيها المصرى والسورى و«الفارسى. 
والهندى والجاو الخ . وقد لقيت فى جدة ومكه كثيرين هن 
التجار والاعيارن عليت منهم أن أصو لم مصرية وأن لبعضهم 
فى مصر أقارب ومصاط وأملاك. وحدثنى كير فى الحكومة 
السعودية أنه عنى بالبحث والتنقيب عن أجناس الأاهالى فعرف 
عو بمائق مر #امصرية :ا حتواطا: لجان تسرك نه من 
زمن بعيد أو قريب . ولكن الشبان المصريين هناك قليلون . وثم 
فى حكومة الحجاز يعدون على الأصابع » وهذا عدة أسباب منبا 
أن السوريين» وثم أقرب الى بلاد العرب وأوثق سا صلة 
زاحمومم فغلبوه . وللسور بين أمال قومية يعتمدون فى تحقيقها - 
فى جملة مايءتمدون عليه عل ىالسعوديين , وقدانتفع السعوديون 
بالمرندسين والضباط وغيره, من تلقوا علومهم فمعاهد الاستانة 
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٠‏ وشردهم عن سور يأ الاحوال السياسية . ودفعمت سم مسأعييم 
القوهية الى الصحراء , وبين السوريين من ليسوا من الأوساط 
العاديين يواغ هم من ذوى 1 ولول العزم والقوة فلا بدع 
اذا غليوا المصريين القَليلِين الذين ذهبوا فى السنوات الآخيرة فلم 
بحدوا ما ؤانوا بأملون دن الغنى السريم أو الرزق الوافر أو غير 
ذلك اد ١‏ كخزهر + ومطين أرق :ضار نع سو راتوا الترقت 
فيبا أوفروالحياة فيها أنعر. ولهذا كان السو رىلاحس فى الحجاز انه 
نزل عن شى* من مظاهر 0 ِ خلاف المصرى الذى لاجد 
هناك ما خلفه فى وطنه من المناع, والملاهى , على انى ليخد 
مقام التقصى للا أسباب التى أدت الى ضءف العتصر المصرى فى 
الحكومة الحجازية واما أردت ما ذكرت أن إبين ان لهذا اسبايا 
محقولة . والامة الثانية : القبائل لقي على الماه الثابتة وهذه 
تشتغل بال راعة الى حسد ما ء و بالرعى وبقليل من الصناعات 
الساذجة . ومواطن 00 ثابتة . وحلاما وعشائرها وبطونا 
وأفخاذها تكاد تكون «ضبوطة الحدود عب ىالعموم - ومر .. هذ 
تخرج امة ثلثة هم البدو الرحل الذين لايستقرون فى مكان ولا 
زالون تحولون من هنا الى هناك 

| وقد أدرك ابن السعود بفطرته الزكية ان هذه المداوة هى آفة 
الآمة العربية وعلءتهااتجارب |نالبدو لاخيرفيبم فى حرب ولافى لم ٠‏ 
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فهم فى الحرب لا يكادون سصرون امال التافرة من قعفعة 
السلاح أو صوت الرصاص حتى ينفضوأ أيديهم من القتال ويذهوا 
عدوت وراء امال وما اليها ليغنموها ومن أجل هذا كان يعتمد 
فى حروبه عبل الجنود النظاميين المدربن لا على البدو . وكان 
يقدم البدو فى المعارك ويضع جيشه النظانى و رهم ليمتع اليدو 
أن يفروا ورا المغائم والإاسلاب قبل أن تتتبى المعركة . أما فى 
السل فهم عالة عليه وعلى حكومته لهم لا حسنون صناعة أو 
زراعة . ومادام للواحد منهم راحلة فهو ينطلق + الى حيث تنازعه 
نفسه ولا يطيق أن يستقر فى: مكان . ولهذا فكر فى ضير 
واخراجهم من هذه البداوة فاتتق لهم المواقم التى يسكون فيها الما 
وحفر لم الآبار وأوسعبا أو أصلحبا وألزمهم أن يبيعوا خيليم 
أو جاهم وأن يشتغاوا بالزراعة والصناعة ليتسنى له ان بجحل منهم 
أمة وأن بنظم أمو رهم وان يقب الحكم فيهم.على قواعده الصحيحة 
وان يعلمهم و يثقفهم . وتسمى هذه المواقع التى اختارها لهم 
وألزمبم الاقامة مها والعمل فيها د الحجر » بضم الماء وفتح الجم 
جمع مجرة , وذاك أعظر عمل يباشره وأجل مبمة يزاولها 
وعلى هذا النحو العمى ل ابن السعود مشاكله العديدة : 
فالحجاز مثلا ‏ على حضارته نسبيا حرا جرداء , والماه | كبر ما 
م ١١‏ 
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يحتاج اليه وأول ما ينقصه . وقد كانت فيه آبار وعيورن كثيرة 
هدمها الاترلك وخربها الأشراف كل بدوره ‏ وكانت قر بجدة 
بثر الوزيرية وهذه وحدها كانت نكو جده ؛ وقد ذهبت معالبا 
ودرست آثارها وإذلك جاءت الحكومة لينبع وجدة بآلات 
لتقطير مياه البحر واشترت اخيرا آلةكهذه لجدة :قطر فى اليوم 
مائة وخمسين طنا من الماء ‏ وأصلحت الصبار بح التى نخزن مها 
مياه الأمطارء ومضت تحدد الآبار الدارسة وتكشف عن العيون 
التي سددت - خربت ووجدت أن الأبار قلملة الغناء لامها نف 
وتنشف فى بعض الفصول فاتخذت الآبار الارتوازية وجلبت 
الآلات لاستنباط الماء من جوف الأارضء وما يذكر فى هذا 
الصدد أنها استدعت اثنين مزالمبندسين المصريين لاختيار المواقع 
التى بحسن اتخاذ الآبار الار توازية فيها. غير أن معداتهها لم تكن 
كافبة : فعادا . وقد اوصت الحكومة السعودية باستدعاء اثنين من 
المبندسين الغربين والمرجح أن يكون اخشارها من لهم خبرة 
بالجزائر لتشابه طبيعة البلدين . وعمات الحكومة على اصلاح عين 
زسدة بانشاء خزان ومد أنأييب ٠‏ وهى تينى خرانا كيرا آخر مع 
مياه المطر يسع مائة الف طن ء وموقعه لا يتطلب نفقات كبيرة 
للانها اختارته فى مكان تحط به الجبال من ثلاث جبات والحاجة 
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لاندعو الى البناء الا من ناحية واحدة 
ومن أجل الماء تعنى الم_كومة كل الآلات التى تتخذ 
لاستنداطه منالرسوم الخركية . وكذلك آلات الزراعة . بل هى 
تقسط أمامها على الأهالى تشجيعا ومعاونة لم . ومن أجل الماء 
تعنى بالتعلم الهندسى , وإذلك ارسلت الى الآستانة طالبا يتعل 
الهندسة , و بعثت الى برلين بآخر. والحجاز صر ينبغى أن يكون 
بلاد الهندسة و المت النااء عين . 
ولماكانت البلاد صحراء والمسافات فنبا طويلة . فقّد اتخدت 
الحكومة السيارات وشجعت عل اقتنائها وقد دخل السعوديون 
الحجاز وليس فنه سوى سيارة واحدة ملكبا الملك حسينالسابقء 
وق تهنا الآواافته نا رة واكا نبو الاريك عق بن د رك 
و بينجدة والمدينة على السيارات مرتينقاليوم . والشرطة يتخذوها 
للمرور والعسس.ء والجند كذاكللاتتقالوال#ل . وقدبدأ استعال 
اأسيارات بين الحجاز ونجد . ولابد لذلك كله من الامن والا فسد 
الأمركله . ومن هنا قسا أبن السعود فى أول اللامرفصار يقطم يد 
السارق فازدجر اللصوص وقطاع الطرق . وأدب العشائر التى 
تسطو على الحجاج »فساد الآمن وصار مضرب الآمثال بلا أقل 


سالغة . وقد رأت بعيق رأمى شواهد رائعة وأدلة مدهشه 


جل 


ومن أجل طول المسافات وتقاذف الا بعاد اتخذتالطيارات 
واللاسلكى فضلا عزالتلغراف السلكى المعتادء وللاسلكىالآن 
أربعة عشر مركرا . وقد انشأتالحكومةمركراجد يدا جز يرة 
دارين . وم ينشئون شبكة لاسلكية لها ثلاثة عشر مركزا ثابتا 
للتلغراف والتلنفون اللاسلكى وذلكلوصل الرياض ومكةوالمد ينة 
وكل مركز فى الأالوية والاقضية 

ول يتخذوا القطر البخارية لأآن تكاليفها باهظة لاتقوى عليه 
الميزانية . ولانهم من ناحية أخرىيحرصوذع أ نلايقطعوا أرزاق 
اجمالة . على انهم فكروا فى انشاء خط كبربائى بين جدة ومكة 
وأصلدوا الطرق وعدوها وكيسوها بوأسطة 0 وابورالرلط / | 

ومن أجل الحجو اتقاء لتفشىالأمراض انشأوا ىمكةمستشق 
اشع مائتى مريض وجعلوا فيه أقساما للجراحة والامراض الباطنية 
فى حر بين جدة ومكة وفيما مستشق » فضلاعن ال#طاتالاخرى 
للراحة .واصلحوا الكرنتينةورتبوا دورياتصحية وبنوا المظللات 
فى عرفات ومنى وجبزوها بالماء والثلج وأقاموا فىكل هنبا طبيبا 
ورا 5 وال _كومة تلمح لاس ضاك الجدرى : وقد انشأت 
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معملا الحصول عل مصول الجدرىوالكوليرا والتيفوئيد.وأرسلت 
بعئات طبية للخارج . واستعارت طبيبا هونديا وبدأت توسع 
مسشقى جدة 

وقد حقنا بمصلل الكو ليرا والتيفوئيد قبل سفر نام نالسويس» 
ولكنهذه الأمراض لا أثر لبا هناك . على الأقل فى هذه الأايام. 
وعلأن مصلحة الصحة المصرية تعلن منذ سنواتان الحجنظيف. 

أما من حيث التعلم فللحجاز بعثة فى مصر مؤلفة من خمسة 
وعشرين تلسذاً وطالاً فضلا عن البعثات الهندسية وااطبية التى 
عزنا اليبا . وقد انشأت الحكومة مدارس أولية وابتدائية ىجدة 
ومكة والمدينة و ينبع وغيرها ومدرستين مانويتين فىمكة وأخرى 
فالمدينة . ورايعة ففجدة . وهذا غيرالمعبد السعودى فى مكة وغير 
مدرسة المطوفين النى أنشأتها ‏ 6 أنشأنا فى مصر مدرسة الآدلاء 
والتراجمة . وغير المدارس الدينية التى لاتعد مدارس حديئة 

وببذه الطريقة العملية يحلاب نالسعود مشا كل بلاده ؛ و يعاب 
ترقيتها وقد تبدو الخطى قصيرة ولكنها مناسية لحالة البلاد 
وتعداد أهلبا . والل#ال هو العقبة الكبرى ولكن الحكومة 
لاتتعجل ولا تذهب الى إثقال كاهل الناس بالضرائب من أجل 
ذلك » وشعارها . أ العجلة م ,الشسطان , ولك., خطاها وطدة 
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مستمرة . خط السلحفاة التى سبقت الآرنب » والآرنب عندى 
هو مصر . ولقد عدت من الحجاز وأنا مقتنع بأزن مصر إذا 
ظلت تتخبط وتولى الشئون السياسية هذا الحظ الباهظ من 
عنايتها عبلى حساب المرافق الجدية والمراشد الحيوية . فسيسيقها 
الحجاز بلا أدى رح 


مات 
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مطيمء قاد ا 

بشارع عبد الحق السناط رقم .+ || 

ظ بميدان الآويرا ظ 

ظ مستعدة لطبع الكتب وأشغال التجبار ْ ظ 

ظ والحامين والدوائر بأثمان لاتجارى وأسعار ظ 
ظ لاتبارى مع صدق المعاد واتقان الطبع ظ 

|| ونظافته ْ ظ 
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